عنوانه مستعدین للمجاوبة 
إعداد:د. سمیرمرقس 
الصفحات: ۵۷۲ صفضحة 
لیس هناك تعريف بالناشر ولا مکان التشر 
ولا تاريخه ولا رقم الایداع 


ھاس 

فى مدينة « کلن إير» -بولاية وكولورادو؛ ‏ بامریکا 
الشمالية -عقد النصرون ال مریکیون فى ٠١‏ مایو سبة 
۸ أخطر مؤتمرات التتصیر .. وأكثرها طموحاً. 

© فبعد أن كانت آهداف التنصیر فى صفوف السلمین 
هى : التنصیر بين السلمین. . طمحوا فى هذا الزتمر إلى 
تنصیر کل السلمین. وطی صفحة الاسلام من الوجود ! 

وبعد أن كان التنصیر - تاریخیا - مرتبطا بالغزو 
الاستعمارى الغربی لعالم الاسلام وبلاد امجنوب - الأمر 
الذی وبطه بالاستعمار. وقلل جاذبیته وقبوله - قرر المنضزون 
- فى هذا المؤتمر التنصیر من خلال اختراق القرآن والشقافة 
الاسلامية: لیکون الاسلام بابا لمقائد النصرائية: ولعكوت 
مصطلحات القرآن - حول ؛ کلمة الله» وروح الله» - آوعية 
تب فیها الضامین النصرائية !. 

ولقد قالت وثائق وتوصيات هذا المؤتمرت عن هذا 
الهدف . . هدف اختراق الإسلام: للتنصير من خلاله : 

إن الاسلام هو الدين الوحيد الذى تناقض مصادره 
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الأصلية أسس النصراتية. . وإن التظام الاسلامی هو أكثر 
الأنظمة الدينية المتناسقة اجتماعیاً وسياسياًء إنه حركة دينية 
معادية للنصرانية. مخطظة تخطيطاً يقوق قدرة البشر. 

وتحن بحاجة إلى مشات المراكز: تؤسس حول العالم» 
بواسطة النصارئ, للتركيز على الإسلام: ليس فقظ لخلق فهم 
أفضل تلاسلام ولك‌عامل النصراتى مع الاسلام وإنما 
لعوصیل ذلك الفهم إلى المنصرين من أجل اختراق الإسلام فى 
صدق ودهاء,(/۱.. 

إن هدفتا هو غرس السیح وتعالیمه فى الفکر الاسلامی 
والحياة الاسلامية. . وآن ندعو إلى «مسیح متجسد بشکل 
(سلامی». کی نصل إلى السلمین..(.. ولذلك؛ فعلینا أن 
نعطی اهتماماً خاصاً باستخدام الوضوعات القرآنية ذات 
الصلة بالعنصيرء من مغل كلمة الله وروح الله ورفع عیسی 
إلى الله . . والاستفادة من المكانة الجليلة التی يتمتع بها یسوع 
فى الاسلام. لتجعلها نقطة انطلاق لإقناع المسلمين بصحة ما 
يرويه الإنجيلعنه. 


-١‏ التنصير: خطة لفزو العالم الإسلامي وثائق الؤتمر - الترجمة العربيد 
ص ۷۰۲ - طبع مرك دراسات العام الإسلامي - مالظا نستة ۱۹۹۲م 
۲- المصدر السايق ص1۱۷ 


إن السألة النهائية هى ماهية الفاتیح واحلول التی یمکن 
أن یقدمها لنا القرآن لزرع الفقة بالانحیل فى العالم الاسلامی. 

إن السلمین بحاجة إلى أن يتم اللقاء بهم داخل (طار الاسلام. . 
وذلك دون أن یکون هناك مکان محمد بجانب السیح !.. 

ويُفَضّل البصاری العرب فى عملية التنصیر :. كما يجب 
الاعتماد على الکنائس احلية فى تنصير السلمین .. وعلی 
العمالة الأجنبية.. واستغلال الکوارث. العی تلجىء البلاد 
الإسلامية لطلب الساعدات. فعجعلها أكثر قبولا 
للمنصّرین »۰6۳۱۱۱ 
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ومد ذلك العاريخ 22۱۹۷۸ اعتمد النضير والمنضرون 
-فی العالم الاسلامی هذا اخطط. الذى رسمه هذا اناج 
الجديد للتسصير ‏ مخطط اختراق الإسلام. . وليس المواجهة 
الحادة والباشرة مع الإسلام !- 


۳ المصسين السسابق. ۸ا ۲۱۷,۱۲۰ 2740 ۵۹۵ ۵۹۲: +20 ۵ - ولد 
طبعت وثائق هذا المؤتمر بالإنجليزية نة ۱۹۷۸م 
The Gospel and Islam Compendium‏ 

واتظر - فى تفاصيل هذا لخطط - كتابنا (الغارة الجديدة على الاسلام) طبعة 
نهضة مصر- القاهرة ستة ۲۰۰۷م. - وهی الطيعة الرابعة لهذا الكتاب - 
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هذا الکتاب 

ولقد موب یلو 
للمجاوبة) - نموذجاً تطبيقياً يجسّد هذا اخطط الذی رشم فى 
مؤتمر کولورادو -أواخر سبعیتیات القرن العشرین 

6 فصزرة آوراق هذا الکتاب تجعله آقرب إلى «النشور 
التتصیری أكثر من کونه كتاياً. 

© فهو مجموعة آوراق مطبوعة على صفحة واحدة - تضم 
کل ورقة صفحتین من صفحاته -. 

© وعلی الغلاف صورة منظر طبيعى, أغلب الظن أنه 
أجنبى الطراز. 

© وعدوان الکتاب - زمستعدين للمجاوبة) وان كان 
كلمة إنجيلية إلا أنه يعلن أنه موجه إلى غير المسيحيين. 

* وأغلب الظن أن اسم المؤلف د .سمير مرقس -غير 
حقیقی. . فليس بين تصاری مصرء المشتغلين بالفکر الدینی 
فى حدود علمی هن يحمل هذا الاسم. . و ما هناك 
مهندس. . لا يحمل الد کتوراة - له نفس الاسم. . لکنه یکتب 
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إن الواطتة».. ولیس فی السائل اللاهوتية. 
© والکتاب یتألف من تقدیم.. وخمسة فصول : 
تقدیم عن الأسلوب السیحی فى الکرازة واخوار. 
والفصل الأول عن : صحة القوراة والإنجيل وعدم 
تحريفهما. 
والفصل الثاتى عن : إنجيل برتابا -إنجيل مزيف . 
والفصل الثالث عن : السيحية ديانة موحدة. ۱ 
والفصل الرابع عن : قضية الغفران وضرورة القداء. 
والفصل الخامس عن : القضايا الصغری « 


والتقدیم فى هذا الکتاب ص ۷-۱ -یرجح أنه +منشور 
تدصیری». . لأنه يرسم منهاج عرض المسيحية على غير 
الميسيحيين ... وليس موجهاً لدعم إيمان المسيجى بعقيدته. 


فهو یعحدث عن الكلام بلطف ووداعة مع اخالفین.. | 


وخدمتهم. حتى لو أساءوا . .! 
وهو يستشهد على هذا المنهج بآيات من الأناجيل. 
كما يطلب هذا المنهج معرفة معتقدات الآخرين: ودراسة 


دك هد 


el‏ ۸ ات از ذا 


کتبهم. ومعرقة ما یسیخون فهمه من الکتاب القدس ,۰ 
ویستشهد لهذا الدهج -أیضاً - بآيات من الأناجيل- 

فهو «تقديم» يرسم أسلوب التنصير.. وكيفية عرض 
المسيحية على غير المسيحيين٠‏ 

۵ اماب مرا اتاراق هذا ةاشقدور العتميترى ولع توفع 
عند عرض العقائد المسيجية.. والدفاع عنها.. وتقديمها 
لغير المسيحيين -بهدف تنصيرهم -. وإنما تحاوزت هذه 
الأهداف إلى التعرض لعقائد الإسلام» وذلك بمحاولات 
الاستدلال بالقرآن الكريم على صحة العقائد المسيحية التى 
يرفضها القرآن والإسلام. . وأكثر من هذاء تجاوز هذا «النشور 
النصيرى» ذلك إلى الطعن فى عقائد إسلامية أساسية» 
محناولاً تفنیدها. . وملوك سبیل الکذب والعدلیس على 
علماء الاسلام - من مثل الامام الفخر الرازی ( 4 4 ۵ 2 1۰5 
۸۱۲۱۰۰۰ والامام البیضاوی ( ۵۹۹۱ ۵۱۲۹۰) 


3 جعل القرآن والاسلام يشهد لعواتر الكتاب القدس. 


واستحالة تحريفه. . والقبول بعقيدة صلب المسيح- عليه 
السلام ‏ وتألیهه۱. 
لعجاوز هذا «النشور التتصیری» عرض السیحیت والدفاع 


0 
5 
عن عقائذهاء إلى الطعن فى القسرآن والإسلام: والکذب / 
والتدليس على علماته» لقسر الاسلام على أن يشهد للعقائد 
التى يرفضها ... لذلك ؛ فإن الواجب هو الرد على ما جاء بهذا 
' الكتاب.. وليس فقط العوصية بمنع تداوله.. وذلك قياما 
بفريضة : تبليغ الدعوق وإقامة احجة. وإزالة الشبهة.. بل | 
الشبهات العی تضمنها هذا «النشور التصیری». 


nek 


۱ وإذا کان الدين -أى دين إنما یتمحور حول «عقيدة؛ تمشل 
_ النواة لهذا الدين.. و«کتاب؛ هو الرجع لهذهالفقيدةء | 
١‏ ولشوابت هذا الدین: 


فاندا -فی الحوار الوضوعی مع دعاوى هذا «النشور 
التتصیری». . سنقف عند القضايا احورية التى دارت حولها 
_ آهم الدعاوى التى وردت فيه: 

١‏ قضية الكتاب القدس - بعهدیه القديم والجديد.. وهل 
استحال على التحريف ‏ كما يدعى هذا «النشور 
التصیری»؟. . أم أنه قد أصابه التحزيف؟. 

؟ وقضية التالیه النصرانى للمسیح عليه السلام -. . 
ودعوى أنه ابن الله.. وكلمعه أى عقله -الذی أصبح فى | 
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العقيدة النصرانیة - الاله الحقيقى.. الخالق لكل شىء.. 
والذی بدونه لم یکن شیء. 

۳- وقضية العصمة والخطيعة والعجزات - التی توسل بها 
هذا الکتاب إلى تألیه السیح. . 

حول هذه القضایا الکبری سیکون حوارنا مع دعاوی هذا 
الکتاب. . مع کشف الکذب والتدلیس الذی مارسه کاتب 
هذا الکتاب ضد آئمة الاسلام وعلمائه کی یجعلهم یزیدون 
العقائد التی برفضها الاسلام. 

تلك هى القضايا.. وهذا هو السهج الذی ستعرض به الرد 
على دعاوی هذا الکتاب. 


<3 


)۱( 
#التوراة وا لانجیل وعدم تعریفهما 


1 لقد كرست آوراق هذا الکتاب الفصل الأول - 
-۱۲.. للحدیث عن هذه القضیت- وفی هذا الفصل 
إل الکاتب : 
«یدعی السعض بحدوث تحريف فى الصوراة والإنجيل» 
لا يقدمون أى دليل على ذلك : وهو مجرد افتراض 
ام لا سند لهء وفى حديث نبوی: «البينة على من ادعی». 
أى کل من یدعی بای اتهام يجب أن یقدم البينة» أى 
اليل على صدق ادعائه». 
33 
الأدلة على تخريف العوراة 
» وعملاً منهج «مستعدون للمجاوبة».. واستجاية 
ب كاتنب هذا «النشور العسصيرى» نقدم الأدلة - 
لیس دليلاً واحداً ‏ على تحتريف العوراة والاسیل.: 
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الأدلة المنطقية.. والوضوعية. القائمة على الاستقراء 
لواقع هذه العوراة وهذا الإنجيل.. بل والشهادات العی 
شهد بها على هذا التحریف «شهود من أهلها؛ -أى من 
الیهود والدضازی ٠‏ 

واول هذه الآدلة 

إن الغوراة هی الکتاب الذى آنزله الله سبخانه وتعالىت 
على موسی -علیه السلام-.. وموسی قد ولد ونشأ وتعلم. 
وبْعث وأوحى إليبه يمصر. . ونزلت عليه الحوراة باللغة 
الهیروغلیفیة- لغجه ولغة بنی إسرائيل فى مصر -...ولقد 
مات موسی. ودفن يمصرء قبل دخول بنی إسرائيل ‏ بقيبادة 
يوشع بن نون إلى أرض كنعان ‏ فلسطين ‏ وقبل نشأة اللغة 
العبرية بأكشر من مائة سنة إذ العبرية فى الأصل - لهجة 
كنعانية س. 

فاين هى التوراة التی نزلت على منوسى بالهير وغليفية؟. . 
هل لها وجود أو أثر فى التراث الدينى الیهودی؟-. 

الجواب الذی يجمع عليه الجميع -وفى مقدمتهم 
الیهود-: أنه لا وجود لهنه العوراة!- 
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25 وثاتى هذه الأدلة : 
. ,أن موسى_عليهالسلام_الذى تزلت عليه التسوراةء 
بالهيروغيليفية قد عاش ومات فى القرن الغالث عشر قبل 
“د.. بینما حدث أول تدوين لأسغار العهد القديم على يدى 
بزرا» -أى فى منعصف القرن الخامس قبل الیلاد بعد عودة 
دمن السبى البابلى ۳۸-۵۹۷ هق.م)_الأمر الذى يعنى 
العراث اليهودى قد ظل تراثاً شفهياً لدة ثمانية قرون -عبد. 
لداءها بدو إسرائيل العجل تارة.. وأوثان الکنعیانسین تارة 
خرى.. وانقلبوا فيها على أنبيائهم فى الکثیر من الأحيان. 
_ فهل يحصور عاقل أن يظل تراث دینی. فى الحالة الشفهية. 
آمتداد ثمانية قرون. شهدت كل هذه الانقلابات ضد 
له الأولى ‏ توراة موسى عليه السلام ‏ دون أن يضيبه 
یف والتغيير والتبدیل واحذف والاضافة والعسيات؟!.. 
وثالث هذه الادلة 

على حدوث التحریف فى آسفار العهد القدیم هو هذه 
العناقضات الصارخة القائمة فیها حتى الآن.. إذ لو كانت 
الأسفارهى كلمة الله التى نزلت على موسى» عليه 
ام لاستحال أن يدخلها التداقض أو الاختلاف. 


بر ۳ 


هد ١‏ خر 
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ولأن حصر التناقضات التى تمتلىء بها أسفار العهد القديم 
یحتاج إلى «سقّر».. فإتنا ستکتفی -هنا -مراعاة للمقام - 
بضرب الأمثلة على سبیل الثال 

۱-فاسم الله فى هذه الأسفار -أحياناً یکون «یهو): 
واحیاناً يكوت »(یلوهیم»: الأمر الذی يشهد على اختلاف 
العضور: وتعدد الواریث الدينية. وتنوع الشقافات اللاهوتية, 
وتمايز الصادر التی جمعت وأدخلت بعد ثمانية فرون 2 
وعبرها فى هذه الأسقار. 

۲- وفی الحديث عن بدء الخلق ‏ الذى ورد فى هذه الأسفار 
- جد العديد من الاختلاقات والعناقضات . 

ففى سفر واحدء هو سفر التکوین نجد : 

© أن النور قد خلق فى الیوم الأول تكوين ١:١‏ . 

© ثم نحد أنه قد خلق فى اليوم الرابع -تکوین ٩-۱ ٩: ١‏ ۱-. 


والشمير 


هيقال -مرة إنها خلقت فى اليوم الأول تكوين ۰:۱ 
2 يقال إنها خُلقت فى الوم الرابع -تکوین 


۰ و کذلك الحال فى تاريخ خلق الکائنات الحية . 
© ففیآسفر التکوین ۱ ۷۳۵ -آن امير افات والشی ود ۱ 
ت أولا- فى الیسوم الخامس ‏ وأن آدم خلق فى الیسوم 
ادس : 

ثم یمود نفس السفر التكوين 7 :لان ١‏ فيقول: إن 
ان خُلق؛ أولاً ثم النباتات. ثم الحيوانات والطيور. 

فهیل يمكن أن تكون هذه الاختلافات والداقضات هی 
الله التوراة -التی أوحى بها إلى موسى عليه 
ادك 

۳سروفی الحدیث عن عمر الزمان من آدم إلى طوفان نوح 
علیهما السلام - نجده: 

.© فى التوراة العبرية ۱۹۵5 عاماً. 

© وفی البسخة اليونانية ۲۲۹۲ عاماً. 

© وفی الدسخة السامرية ۱۳۰۷ آعوام. 

فهل يجوزأن ینسب هذا الاختلاف إلى الله۰. خالق 
رمان. . والعلام بأيامه وئوانیه ؟۱. 

4 وفى الحديث عن تاريخ نزول إبليس إلى الأرض . نجده: 
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© مرة: قبل خلق آدم ودخوله الجنة ‏ رؤيا يوحنا إللاهوتى 
e-۳‏ 

© ومرة: بعد خلق آدم ومعصيته فى الجنة ل التکوین 
ها 

ه- وفى مدة طوفان نوح -عليه السلام-.. نجدها : 

» فى سفر التكوين ۷ :۱۲-آربعین يوماً وأربعين لیلة: 

© وفى نقس السفر التکوین ۲4:۷ - نجد مدة الطوفان 
۰ يوماً. 

فبماذا نسمی ذلك إلا أن يكون اختلافاً وتحريفاً وتزییفاً ؟1: 

> وفى الحديث عن عدد سنين الجوع التی حکم الله بها 
على داود عليه السلام -نجدها : 

© سبع سنین فى صموئیل الثانی ٠ ١۳:۲۴‏ 

© وثلاث سين فى أخبار ایام الأول ۲۱ :۰۲۱ 

۷-وفی الحديث عن عغدذ آلراکب التى قضی عليها داوة - 
عليه السلام فى «أرام». . مجلاة+ 

© ۷۰۰ مركبة.. و۶۰,۰۰۰ قارس فى ضموئیل الشانی 
AN‏ 
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6 
"و۷۰۰۸ مركبة.. و۰۰ ۰:۰ رجل فى أخباز الأيام 
ول ۱۹ :۰۱۸ 

۸-وفی احدیث عن عدد الیهود الذين آطلقوا من سبق 
بل . .ده : 

© ۳۷۷ فى عزرا (۲)- 

e‏ و۷۲۰۵ -فی نحمیاز۷). 

وفى اخحسدیث عن دخسول بتی إسرائيل آورشلیم 
انهم علیها : 

© يقال |نهم دخلوها واستولوا علیها وقتلوا ملکها -قی 
۲-۰ 

٠‏ يسما قال إنهم لم يستطيعرا الاشعيلاء ع ها فى 
س السفر -یشوع 1۳:۹۵ 

۰-وفی الحدیث عن تحريم زواج الإسرائيليين من غير 
ستزائیلیات :. ندز 

# فى سفر التثنية ۳:۷: «ولا تصاهرهم؛ بنتك لا تعط 
» وینعه لا تأخذ لابنك». 

پیتما نجسد فى سيقر اللوك الأول ۳ :۱۲-۱ : وصاهر 
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زمر و 


سلیمان فرعون مصرء وأخذ بست فرعون.. هوذا أغطيعك 
قلباً حكيماً ومیزاً حتی أنه لم يكن مخلك قبلك ولا یقوم 


® ثم نحد -فی نحمیا ۹:۱۳ ۲۷-۲-: «تم لوم سلیمان 
لزواجه من الأجنبيات». 

وفى الحديث عن تسبیح الأرض وحجمدها لله - 
سبحانه وتعالى -نجد: 

© الأرض تسبح وتحمد الله فى الزمور 55 . 

© بينما نجسد الأرض لا تسسيح الله ولا تحجمده_فى المزمور 
۹:۳۰ 

۲- كما نجد التوراة السامبرية - التی ترجع إلى القبرن 
الرابع ق .م تختلف عن النص الاسسوری(؟) فى أكثسر من 
۰ موضع!. 

۳-ونسخة التوراة السامرية 


تعفق مع العرجمة السبعينية 


+ الماسوراة هی مجّموعة اتقواعد التى وضعهآ الحاخامات عبر الفرون. 
والتی تتصل بطريقة هجاء وقراءة وكتابة العهدالقديم - قالنص اماسوری 
هو النص الحاخامى -. انظر: د.عبدالوهاب المسيرى (موسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية) جه ص٩۸.‏ طبعة دار الشروق - القاهرة. 


0) 


3۱۳۰-۲۰ .م فى الثلث فقط! 
۶ -وسفر إرميا -قى/الترجمة السبعينية -ینقص عن 
العبری تحو السبع !- 

۵-وسفر أيوب ‏ فى الترجمة السبعيتية - ینقص عن 
العبری نحو الربع !- 

كما نجد أسقار العهد القدیم لا تعحدث عن موسی - 
السلام -بلسان اخاطب -أى آنها لم تدزل عليه _ وإنما 
ث عنه - کشیرأ-بضمیر الغائب - ای آنها تراث جمع 
ون بعد وفاته -. . ومن ذلك على سبیل الثال-: 

- کلم بهوه موسی. . وکلم پهوه موسی وجهاً لوجه؛‎ ٠ 
.۱۱:۳۳ وج‎ 

© «وآما الرجل موسی فکان حلیماً جداً آکثر من جمیع 
اس الذین على وجه الأرض» - العدد ۱۲ :۳-. 

© «فسخط موسی على و کلاء اجیش» -العدد 6:۳۱-: 

© موسی رجل الله ٠‏ الشنية ۳۱: .-٩‏ 

© «ومات هناك موسی عبدالرب» - التشنية 6 ۳۵:۳ 

© «فقال الرب لوسی»- روج 5 :۱-. 


© 
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نهد 


سم | 


هد چرس 3 


© «فتکلم موسی آمام الرب» -اخروج ٩‏ :۱۳- 

© «فقال موسی للرب»-العدد ۱۱:۱۱-. 

© «وقال الرب لوسی» - التثنية ۱6:۳۱ 

فمات هناك موسی .. ودفته (الرب).. و کان منوسی 
ابن فة وعشرین سنة حین مات .: ولم يقم بعد نبى فى 
|سرائیل مدل موسی»-التشنية ۳4 :۱۱-۵ 

نفس السفر ونفس الإصحاح -إشارة إلى 


© ولا يعرف شخص قبره حتى يومنا هذا». 

فسهل هذا «الکلام؛ نزل علی مسوسى - فى العسوراة 2 أم 
إضافات وتأليفات أدخلت فى هذا العراث: بعد وفاة موسى- 
عليه السلام -بقرون»؟ ۰۱ 

ثم هناك اختللافات الکنائس التصرانية فى عندد 
أسفار العهد القديم العی تؤمن بها هذه الکنائس : 

© فالبروتستانت یژمنون بستة وستین سفراً. 

© والكاثوليك يومنون بخلائة وسبعین سفراً. 

© والأرثوذكس يؤمدون بستة وستین سفراً. 


@ 


واخیراً:. شهد البابا شنودة - الخالث -بابا الأرثوذكسن 
-فی عظته الا سبوعية - بأن أسفار العهد القدیم 
قد حذفت متها الا سفار القانونية, التى تؤمن الكنيسة 
إذكسية بانها جزء من العهد القدیم("). 


اختلافات ‏ الى تزخر بها أسفار العهد القدیم. . والشاهدة 
تحریف هذه الأسفار: : والقاطعة بأنها لا یمکن أن تكون 
کلمة الله التی أنزلها على موسی عليه السلام-. 

ورابع هذه الأدلة 

هی شهادة علماء اليهودأنفسهم.. أولتك الذين 
افی نقد العهد القدیم -ومنهم العدید من 
ات -. . والذاين جمع دراساتهم العالم البهزدی «زالان 
إار» فى کتاب عنوانه: ( تاريخ نقد العهد القدیم من آقدم 


أنظن- فى كل ذلك: .فاد جسنین على (التوراة عرض وتحلیل) ص: ۰۱3 
١‏ +؟ طبعة القاهرة سنة ۱۹2۱ وسمير سامى شبحاتة 
ا[الاختلاقات فى الكتاب المقدسن) ص۳:۳۷٩‏ - طبعة مكتبة وهبه - القاهرة 
شئة 1475ه سنه ۲۰۰۵م. وصحيفة (وطنى) ‏ القاهرة - فی ۲۰۰3/۱۰/۵ع: 
وعبدانسلام محمد عبدالله (هل الكتاب القدس معصوم) طبعة معتبة 


` 


اب 


۳ 


و 


الأزمر و / اکل 


العصور حتى العصر الحديث).. وهو الكتاب الذی امعلات 
فصوله وصفحاته بالشهادات اليهودية القاطعة بأن أسفار 
العهد القديم نما هی ثمرة لعراكم تراث شفهى» تكون عبر 
قرون طويلةء وعصور مختلفة» وبيئات متباينة, وثقافات 
متمايزة, ومصادر متعددة ومژلفین مختلفين ...ومن ثم فان 
آغلب هذه الأسفار لا علاقة لها بموسى ‏ عليه السلام ولا 
بالبيئة الصحراوية - سیناء -التی نزلت فیها توراة موسى. 

نعم. . يشهد علماء اليهود آنفسهم - شهادات شهود من 
أهلها -علی أن أسفار العهد القدیم هذه هی «رکام من 
الاختلافات . . والتحریفات ؛. . فیقولون على سبیل امثال -: 

«إن هذه الأسفار القدسة هی من طبقات مختلفة » وعصور 
۽ ومؤلفين مختلفین» حیث تستوعب هذه الأسفار 
مایقرب من ثلاثة آلاف سنة من الزمن... فلا ارتباط بينها» 
سواء فى آسلوب اللغة أم فى طريقة التألیف . 

إن القسم الا کبر من توراتناء لم یکتب فى الصحراء - 
«سیناء) -. وموسی لم یکتب التوراة کلها. . وأقوال التوراة 
ليست الا لفائف من آماکن وعصور مختلفة لرجال وحکام 
وعشائر وأسباط مختلفة. . ففیها ثمانی مجموعات تعود إلى 


ر مختلفة» وهى : 

ات لفائف قديمة تعود إلى عصر الصحراء (فى سیتاغ) ثم 
رها من قبل آحد أبداء أفزايم ‏ (أى فى آرض کنعان) -. 
-١‏ ولفنائف من تعالیم الكهنة: تمت |ضافتها إليها حتی 
يوشع بن صادق. 

ال ولفائف آعداد الأسباط . 

4- ولفائف باعترافات الأنبياء. 

ا ومجبموعاتو من روايات بيب داود. 

6 وأقوال الأنبياء ومجموعاتهم فى بابل. 

/ا وأقوال الكهدة والأنبياء العائدين من السبی: 
اوتکملات عختارة من عصر الحشمونيين ‏ (أى القرن 
ن قبل الميلاد )د 

سفر التكوين قد ألف بعد معات السنین من استیطان 
د فى فلسطين: وبعد أن تحصن الأسباط فى إرث 
انهم بزمن طویل. وإن مؤلف السفر لم يكن موجوداً 
کل حال قبل عضر إشعيا (أى حوالى ۶ ۸۰-۷۳ 
0 
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هر تا خا 


آما بالدسية لسفری الخروج والعدد: فانهما منعالجة: 
الأساطير وأشعار قديمة. 

وان الاصحاحات الشمانية والشمانین الموجودة فى العوراة 
بين آنشنودة سوسی - الوجنودة فى سفر الترؤج د وحتی 
الاصحاح الأخير من سفر العدد -هی فى مجموعها. کتاب 
أحكام مركب هن أجزاء شعرية وتاريخيتة؛ وأحکام وقواعد 
الكهنةء وطبيعة الأحداث فیها تستلزم أن تعزايد التغييرات 
والازدواجيات والتعديلات. حيث إن العلاقة بين الأحداث 
ضعيفة: ومن الصعب علينا فهمها. وفى الأسفاز كانت أقوال 
موسى قليلة إلى حد ما. كما أن أقوال داود قليلة فى شفر آخر 
منسوب إليه. (١.‏ . 

تلك شهادة «شهود من أهلهاء. : شهد بها العلماء اليهود 
الخبراء فى علم نقد النصوص.. وفصولها فى فر کامل.: 
وهى شهادات لا تدع مجالا للشك بأن أسفار العهد القديم - 
التى يؤمن بها اليهود والتصاری- لا علاقة لها بتوراة موسی - 
ک ولا شازار 2 شحور - [تاریخ نهد امه العدی من انتم القضور تي 

العصر الحديث) ص۱۹5, ۲۰۹, ۰۲۱9۸۲۱5 ۲۲۰ - ترجمة: دااخمد محمد 


هویدی. تقدیم ومراجعة: دمحمد خليفة حسن - طبعة الجلس الاعلی 
اللثقافة - القاهرة ستة ۲۰۰۰م. 


دراسات هؤلاء العلماء البهود بهذه الا سفار. . والتی 
بت إلى علم النقد الداخلی للنصوص - فیکفی بمراعاة 
مقام -إيراد النعيجة التی خرجت يها هذه الدراسات - 
إشعيا وغیره والعی تقول : 
إن سفر إشعيا هو عبارة عن ستة أسفار» کتبت فى أزمنة 
فتلفة رعاش إشعيا الأول فى عصر يوثام وآحاز ويحزقياء 
ت الإصحاحات ( 4 ۲۷-۲ ) فى عصر یوشیاهو , وكتب 
احان ۰۳۶ ۳۵) مباشرة بعد الخراب» و کتب 
احان ۰۱۳ ۱۶) بعد حزقیال بثلائین سنا وبعد 
تاتی (صحاحات آنشودة (شعیا الثانی ( ۰ ۷-۶ ): وبعد 
كعبت فقط العيارات ۱۰-۱ ) من الاضخخاح اطنادای 
ین 
وقسم سفر ارمیا إلى أجزاء مختلفة ووجد فى ضفر زکریا 
رال ثلاثة أنبياءء آقوال النبی الأول تشمل الاصحاحنات 
» وعساش فى عصر هوشع: وتشسمل آقوال الشانی 


زمر جر 


الاصحاحات ( ۱۲-۷) وكان فى عصر يهوياقيم وصدقياهو» 
وتشمل الاصحاحات ( ۲ 4-۱ ۱) آقوال النبى الثالث باستثناء 
(۱۹-۷:۱۳) الذی تنباً بعد العودة من بابل . 

ویخصتی فى مفرآهوشع نيون عدل رالاصحاخات۳2۱۷۱) 
آقوال الأول وتتبا فى عصرمربعام الشانی» وأقوال الشانی 
متضمنة فى زالاصتحاحات ۱4-۶) وکان فی عضر تلات 
فلاسر وشلمناصر: و کان آخر الأنبياء فى مملكة |فرایم. و کان 
فعاصراً لإشعيا . 

ويحدد زمن النبى عويديا بعد الخراب فى زمن واحد مع 
مؤلف الإصحاحين ( 4 ۳۵-۳) من سفر إشعيا. 

وتدسب أسفار الكتابات إلى زمن الهيكل الثانی . 

وغالبية المزامير قيلت بعد العودة من بابل؛ وبعضها فى 
عصر الحشمونيين. 

وألف سفر دانيال زمن سلطان المقدنيين ‏ سوياً مع أسفار 
أخبار الأيام وعزرا ونحمياء التى كانت فى البداية سفرا 
واحداً. 


وتدسب الإصحاحات الأولى والأخيرة من سفر الأمثال إلى 


© 


اد 
e‏ 


العؤدة رمن السبی) - 
النفس الفترة القدمة والخاتمة من سفر أيوب. 
سفر الجامعة إلى عصو هیرودوس ( 4۸4 - 
اق 

رث إلى عص ر الغزو الیوتانی . 
نشيد الإنشاد إلى عصر المقدنيين» أى خمسين سنة قبل 
الليشمونيين, 0 . 
بعد هذا «التفكيك .. والت ركيب » لهذه النصوص 
ال لقول عاقل إن لها علاقة بعوراة موسى.. وكلمات 
7 
خامس هذه الأدلة: 
| القداسة العی أضفيت على أسفار هذا الكتاب «القدس + 
ارئة. . حدثت بعد عصر موسى ‏ عليه السلام - بأكثر 
رة قران ٠.‏ وبعند تدوین «عسزراة لا دون من هذه ہے 
ار باربعة قرون. . فلم يكن هناك من یقدس هذه الأسفار | 


السایق ص: ۰۱۹۷ ۱۹۸ - من دراسية العالم الیهودی «جریتس:: 


3 0 
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قبل عصر الکابیین (۳۷-۱۸ق.م)۰. ويعبارة الفیلسوف 
اليهودى «سبینوزا» ۷۷-۱۳۲۶ ١م)‏ - وه من الخبراء 
فى نق نصوص العهد القدیم -: 

«فإنه حتی عصر الکابیین لم تكن الأسفار المقدسةقد 
آقرت. وان حكماء التلمود (الفرنسيين) قد اختاروا هذه 
الأسقار من بين بقية الأسفار. وذلك زمن الهيكل الشانی؛ ثم 
رتبوهاء ورفعوها لرتبة الكتابات القدسة/(۲. 

أى أن الصورة التى بين آیدینا لأسفار العهد القديم. 
وتاریخ تقدیسها |غا هو القرن الأول قبل الیلاد - أئ بعد 
موسى عليه السلام -وتوراته بأكثر من عشرة قرون!. 

330 

تلك شهادات الواقع ‏ واقع هذه الأسفار وسضمونها .. 
وتداقضاتها. . وشهادات علماء اليهود أنفسهم على آنها - 
فى معظمها - تحریف .. وتلفيق. . وتناقضات.. لا علاقة لها 
بكلمات الله التی آنزلها على موسى عليه السلام : 


۸ المصدر السايق ص۱۰۰ - ولقد کتب «سبيتوزاء ذلك فى (رسالة فى اللاهوت 
والسياسة) الفصل الحادی عشر. 


(۸) 


«المائدة: 4 


دعا القرآن الیهود إلى (قامة حکمها : 
< کیت شیب عک لله > 


«المائدة : ۳ ۱4 
ن الراد بها توراة موسی عليه السنلام . : ولیست هذه 
ارالتى دنت بعد موسى بشمانية قرون» والتئ اتخذت 
الخالى : وأضفيت عليها القداسة بعد موسى بأكثر من 
قرون. 
هذه الأسفار - التی یمن بها البهود والتصاری -والعی 
واقعها.. وشهدت تناقضات. . وشهد علیها العلماء 
اء فى نقد تصوصها من علماء اليهود ‏ فهى التى قال 


القران الكريم: 
© 8 


لت چم 


1 نیت 
E NETE‏ سس بو مک 


و 


کیش من 
وعدا عویش » 


۱ الاندة :۱4۱ 


«الیقرة: 0۷۹ 


0 O 


رفڪ ارعن توا ض یو وَتنوا ایکا 
ايك ۾ «الاندة:۱۱۳ 
303 

| يضح فساد منهج هذا الكعاب_الذى بين آیدینا - 
ادعی عدم تحريف العوراة. . وحاول الاسعناد فى هذه 
ى إلى القرآن الكريم -الذی جاء مصدقاً لا بين يديه من 
السماوية ‏ والذی تحدث عن العوراة باعتبارها ذكراً 
الله. . ووصفها بأن فيها هدى وئور. 
زؤاة موسى - عليه السلام ‏ العى نزلت بالهيروغليفية 
إن الغالث عشر قبل الیلاد(۱) -هی ذكر من عند الله. . 
هدی ونور. 

الأسفار التى جمعها وكتبها «عزرا» فى منعصف القرن 
قبل الیسلاد -.. والتى اتخذت شکلها الحالى» 
ت عليها القداسة فى زمن الکابیین (۱۹۸- 


اللدكتور فؤاد حسنین على كتاب (التوراة الهيروغليفية) طبعة دار 


ب العربى - القاهرة. 
0 


زمر وس 


۷ ) ای بعد موسی وتوراته باکشر من عشرة قرون- 
فهی تلك التی قطع القرآن الكريم بأنها ليست کلام الله» ولا 
وحیه إلى موی تعلينه الستلام :ما هی الع كعبها 
اليهود بآيديهم: ثم قالوا إنها من عند الله ليشعروا بهذا 
الكذب على الله ثمناً قليلاً1: 

ومع القرآن الکریم شهد العلماء الخبراء فى نقد النصوص 
من اليهود ‏ وفيهم خاخامات كبار_بان هذه الأسفار إنما 
۱ هی مجميغ وتلفيق لعراث شفهى أثمرته بيات وثقافات 
| مختلفة عبر العدید والعدید من القرون. 
| هذا عن التوراة.. والتحریف 


e 


الواحد على حدوث العحریف بل والتحریفات - 
.. وسنقدم على ذلك ماذج من الأدلة-مجرد تماذج- 
هراقاة للمقام . 
لدلیل الأول 


لقد جاء الشیح - عليه السلام - بانحیل أئ بشارة بشر 
اللغة الآرامية ‏ فأين هو هذا الإنجيل؟.. إنجيل السیح ؟. 
العالم کله: بجمنيع کنائسه.. وبکل ماهب النصرائية 
لا یملك نسخة واحدة من هذا الإنجيل.. إنجيل المسيح - 
السلام -. 

الذئ کل الکتائس المشسيتخيتة هئ آناجتیل لا بلب 
منها إلى السیح :. وإنما هی (شير» واقعتض | کتبها 
الب متعند دون ومختلفون» ودونوا فیها ما سمعه کل واحد 
م عن ظهور المح + وما تحدث به وما حدث له. 


 . مد‎ 


من هنا فإن الانحیل الذى جاء به السیح. . والذی تحدث 
عنه القرآن الكريم باعتباره ذكراً آنزله الله . : وفیه هدی ونور 
< وک آل یر فيه کی ونژ > 
«الائدة: ۱4٩‏ 
والذی يطلب من التصاری أن یقیموا أحكامه: 
۱ 
«المائدة :۱4۷ 
هذا الامیل لا وجود له لدی أى كنيسة من کنائس 
النصرانية. . ولا لدی أى نصرانی فى هذا العالم. 
والدلیز ی 
إن الا تاجیل الأربعة الشهورة: والعتمدة لدی الکنائس 
النصرانية الکبری العاصرقة اثنان منها کتبهما ائنان من 
الجيل التالی جيل السیح -أى من تابعی صحابة السنیح.. 
فمرقس تلمیذ لبطرس - اخواری -. . ولوقا تلميذ لبولس.. 
فلیسا شاهدین على ما کتبا ۱. 
والإنجيل الثالث -تحیل یوحنا -الذی تفرد بتألیه السیح - 
ترجح الدراسات الستندة إلى النقد الداخلی لتصوصه أنه 
(e)‏ 


ار 
یک" 


بواسطة یوحنا آخر غير یوحنا احواری-فی نهاية 


رف الا ول الیلادی(۲). 


ن آمام ثلائة أناجيل ‏ من آربعة - لا علاقة لها بعصر 


الدليل الغالث 
أن هذه الأناجيل قد انعقلت نصوصها وتغيرت ألفاظها 
عديدة بالترجمات إلى العديد من اللغات الأمر الذى 
ند بين ألفاظها ‏ فى هذه العرجمات ‏ وبين أصولها بعداً 
بیدا .. وإذا كانت الترجمة مهما بلغت دقتها_إنما قدل 


من «النيانة؛ للدص الأصلى ‏ وخاصة عندما يكون النص 

طابع شعری أو وعظى أو صوفی. تكشر فيه المجازات 

گدایات والاستعارات والعشبيهات ‏ كما هو حال هذه 
فمن ذا الذى يجرؤ على الحديث عن انعفاء 
ات والتغييرات التى أصابت هذه الأناجيل؟!. 

ت إنجسيل متى على سبیل المشال ‏ وهو الذى يتضدر 

| إل المهد الجديد قد عب اوله بالآرمية لا بالمبرية:” 


رة المغارف البريطاتية) المجلد الثاني ص00 


کے 


ولقبد ترجم إلى الینوتانیسة.: وضاع النض الأول وبقى 
الشانی 4 6۱۱(۱. 

وإذا كانت الأناجيل قد مرت بمعات العغییراتا-فی 
الألفاظ ومن ثم فى العانی -عندما ترجمت مات الترجتمات 
إلى مشات اللغات الأمر الذى یفتح الباب لدراسات مقارنة 
لهده الاختلافات فى ألفاظها ومعانیها . فاننا - مراعاة للمقام 
ستضرب على ذلك بعض الأمثلة : 

]) لقد ترجم (نحیل مرقس ترجمة مصرية جدیدة - ترجمة 
عربية - ومن يقارت هذه الک رجمة بنظیرتها العربية الوجودة 
ضمن مجموعة «الکتاب القدس» سیجد العدید من 
الاختلافات فى كل صفحة من الصفحات !.. فاول سطر -آية 
فى الطبعة العربية التقليدية : «بدء إنجيل السیح ابن الله۱.. 
نجدها فى الترجمة العربية الجديدة: «هذه بداية بشارة یسوع 
السیح ابن الله». . ف «بدء؛ أصبحت «هذه بداية». . ودإنجيل» 
صارت «بشارة»!.. وفى الآية الشانية نحد آن: «کما هو 


۱ 


حیشال الحايك (1لسیح فى الإسلام) ص۱۲4 - هامش )٠١(‏ طبعة بيروت 


10 
O 


۳۳ 2 


فی الأنبيتاء» فى الطبعة العتربية الخقليدية قد 
ت: «وفقا لما هو مكعوب فى سف (شنعیا النبی» ۱ فى 
العربية الجديدة. 

۱ امتلأت كل صفحة من ضفحات هاتين الطبعتین 
ید من الاختلافات فى الإنجيل الواحد: فى اللغلة 
فما بالتا بم اب هذا الإتخيل وغلیسره من 
ات واتحریهات عبر عات الترجمات إلى منات 
۴ 

لقد شهد عقد الحسعيتيات من القرن العشرین 
ك جديدة لنصوص العهدین القدیم والجديد إلى العديد 
نات الحية. وقفت وراء‌ها ار کات الأنفوية الغربية 
. وم فى هذة الترجمات الجلايدة تيد الأسماء 
برة المذكرة فى هذه النضوص. کی لا تکون الفقافة 
2 يها ثقافة ذکورية: - كما تقول هذه اخرکات 


ن انجیل مرقش - طبعة دار الکتاب ققدت شلفن مجموعة نهد 

والجدید - بالطيعة العربية التی ترجمتها لجنة مكونة من: زکی 

[ .مراد كامل: دباهور لبسيبء حلمی مراد - برئاسة الاثبا 
روس - طبع دار المعارف - القاهرة سنة 19۷6+ 


28 


7 ”سلا 


الأنشوية المتطرفة .. أى أن التغييرات والتحريفات قد طالت 
حتى أسماء الله والأنبياء والقديسين!. 
| وهذه العرجمات الجديدة يعم الشرویج لها والإشاعة 
اشقافتها بواسطة قوى العولة وما بعد الحداثة. عبر قارات 
العالم العاصر !. 
إذن» فنحن آمام تصوص دينية لا تمتلك شيداً من شروط 
«النص». العی تعارف علیها علماء التصوص ۰۱ 


E‏ تدای 


احية إنجيل لوقا -الاصحاح الأول : 
4-۱ فنقرأ قول لوقا تلميذ بولس -: «إذا كان کشیرون قد 
أخذوا بتأليف قصة فى الأمور التيقنة عندنا. كما سلمها إلينا 
الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة ء رأيت آنا أيضا 
إذ قد تتبعت كل شىء من الأول بتدقیق أن أكتب على التوالی 
إليك أيها العزيز ثاوفليس . لتعرف صحة الكلام الذى علمت 

به». 
/ فنجن أمام نص یقول لنا: إن کثیرین - ولیسوا آربعة فقط - 
قد ألفوا أناجيل کشیرق هی قصص عن ما سلمه الذين 
| عاینوا.. ولوقا هذا قد كتب قصعه_إتجيله ‏ لیصحح الكلام 


85 
)۳۸( 


كعبنة الکنیرون من کناب الأتاجبيل الكثيزة !۰۰۱ وادعی 
ر الذی تعبع كل شىء من الأول بحدقيق رغم أنه من 
ن؛ء وليس من صحابة المسيح عليه السلام -!: : 
كان كلام الله إغغا يستحق هذا الوصف - كلام الله - 
يكون وحياً مباشراً لم يدخل فيه العأليف البشرى 
داع الإنسانى .. فإن هذه الأناجيل» التی كتبها بشر؛ 
حفلت بالعديد من الاختلافات والتناقضات ‏ كما 
الإشارات إلى ذلك - لا يمكن أن تكون وحيا إلهياً. 
تکون نص كلام الله. . وإلا لجاز لنا فى الاسلام أن 
وصف «الوحى» وه کلام الله» على آلاف التب التى 
فى سيرة رسولدا - عليه الصلاة والسللام -۱: 
الیل الام 
شهادة شاهد من اهلها على حدوث الاختلافات 
ات والتداقضات - وحتى الشكوك فى حقيقة کاب 
کل 
جاء فى (دائرة العارف البريطانية) ‏ وهى أوثق 
دوائر العارف فى العالم السیحی -جاء عن هذه 
الأربعة: 


زمر چم 


أ) إنميل متى : إن کون متى هو مؤلف هذا الإنجيل آمر 
مشكوك فيه بجد(۱).. رومن المسلم به أن معى قد اعتمد فى 
کتابة إتميلة على إنجيل مترقس؛ أول الأناجيل تالیفاً» حيث 
حوى 5.0٠‏ عدد من أعداد إتجيل مرقس البالغة ٩۲۱‏ عدداء 
آی 7۹۰ من محتویات إنجيل مرقس. 

والسال الذى يتبادر إلى الذهن : كيف یعتمد متی وهو 
حوارى اليح الذی لازمه من البداية - من بذاية دعوته ‏ 
على |نحیل كتبه مرقس: وهو تلميذ اخواری بطرس, أى من 
الجيل الثانى من آتباع السیح ؟1- 

ب) (نحیل مرقس : تقول عنه الموسوعبة البريطانية : «فی 
آفضل اخطوطات. فان الأعداد من ٩‏ إلى ۲۰ تعتبر عموما 
(ضافات متأخرة.. والأعداد الأخيرة - ۱۹ :۲۰-۹ غير 
موجودة فى بعض اخطوطات : ويوجد عوضا عنها مقاطع 
آقصر فى مخطوطات آخری. وهناك خلاف حول تاليف 
مرقس لهذا الجزء,!) 


لتك 


۳- جد * 4۷ 
4 المصدر السنابق. الجلد التاتی ص۸۵۱ +40 


a 


يد 6 


/ 


4A0 


ج یل لوقا: تقول عنه الوسوعة البريطانية؛ ان مؤلف 
اليل يظل مجهولا). 

إيجسيل یوحتا: وهو النحنیل الوحید الذی نص بتكل 
احة على آلوهیة عیسی » حیت نقل عن عیسی أنه قال : 
الآب واحند» -یوحنا ۰ «الذی رآنی فتقد رای 
)-یوحنا ۰۹:۱4 «أنافى الآب والآب اقی »ت یوحتا 
۰ 

ارض هذا الإنجيل مع الأناجيل الأخرى فى آمور مهنتة 
| وجاسمة. فهوایذ کر أن المسيح صلب يوم ١.4‏ تیسان - 
) -بیتما يفنهم من بقية الأناجيل أن الصلب كان يوم 
ان؛ ولا یذ کر یوحنا فى |نحیله تفاصیل رواية القربان 
أو العشاء الا خر - التی أصبحت فیما بعد شعيرة 
اثر السيحية. ولا یذ کر أن السیح تعمد بواسطة يوسا 
بان . وفی جين یفهم من إنجيلل یوحنا أن رسالة السیح 
قت ثلاثة أعوام؛ فإنه يفهم من الأناجيل الأخرى آنها 


السایق. المجلد الثانى. ضن 04 


رقت عاماً واحداً. ہے 


5 7 


ازمر جر 


١ 


کل 


ویوحنا هو الوحید الذی ذکر أن عیسی آخبر تلاميذه» قبل 
صلبه أنه سیرسل «الفارقلیط » وهذه الاختلافات المهنمةا- 
وغیرها کنیر - جعلت الوسوعة البريطانية تورد قول الأسقف 
«بابیاس» - التوفی ستة ۰ ۱۳م- أى العاصر لکتابة الأناجيل 
-عن وجود أکشر من یوجنا -یوحنا بن زبدى؛ الحواری.. 
ویوحتا آخر : هو الکاهن فى آفسس 

وفی داخل الإنجيل یفهم أنه کتب بواسطة حواری محبوب 
مجهول الاسم. 

وبا أن الشواهد الداخلية والخارجية مشكوك فيهاء فإن 
الفرضية المطروحة لهذا العمل هى : أن إنجيل یوحنا ورسائله 
جررت فى مكان ما فى الشرق. ربما فى آفسس. كإنعاج 
لمدرسة أو دائرة معسآثرة بيوجنا فى تهاية القرن الأول 
الیلادی(۱): 


والدلیل السادس 


/ هو أن تاريخ كتابة هذه الأناجيل متأخر عن عضر السیح - 


عليه السلام ‏ وتاريخ وفاته. 
+1 المصدر السابق. المجلد الٹائی. صهع4 
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ميحد 


دم هاده الأناجيل ‏ كما تذ کر ذلك الوسوعة البريطانية 
مرقس-الذی كُعب ما بين شنة ١م‏ وستة ۷۰- 
ن عاماً من رفع المسيح ‏ عليه السلام -. 
امتی كتب ما بين سنة ۰ ۷م وستة ٠8م.‏ 

لوقا کتب سنة ٠4م‏ 

يل يؤحنا فكب فى نهاية القرن الميلادئ الأول -أى 


!.. مع الأخذ فى الاعتبار أن مرقس ولوقا لم يشهدا 
التى کتباها.. وإنما کتبا ما سمعاه شفهياً من 
ك الأحداث, نقلاً عن الجيل السابق عليهما !. 

يقول الأسقف «بابیاس»- التوفی سنة ٠‏ *١1مأى‏ 
لکتبة هذه الأناجيل-: «فإت مرقس الذى كان 
انا لبطرس , قد كتب القدر الكافى من الدقة التى 
بها ذاكرته ما قيل عن أعمال يسوع وأقواله. ولكن 
اتقو تلك محمد 


(حول مونوقية الاناجیل والتوراة) 14-10 طبقة طرابلس- 
نة 1547م 


ل 


دون مراعاة للنظام» لأن مرقس لم يكن قد سمع یسوعغ؛ ولا 
كان تابعا شخضياله: لكنه فى مرحلة محأخرة.. قد تبع 
بطرس :(04). 

وفى هذا التص الخطيتر للأسقف «بابياس» تصریح بان 
مرقس قد کتب وما سمحت به ذاکرته»؛ وادون سراعاة 
للتظام». : الأمر الذى ينفى نفياً قاطعاً عن هذه النصوص 
التصرانية صفة الوحى الالهی .. فهى «ذ کزیات بشریة» أو 
مجرد «مذ کرات» ۱.: 

والدلیل السايع 

ثم كيف ینتفی التحريف اللفظی عن هذه النصوص. 
وهناك مغنايرة بين اللغة التى كان يعظ بها السيح -علیه 
السلام أى لغة الإتجيل الذی جاء به: . وهی اللغة الارامية - 
وبين اللعة الإغريقية التی کتبت بها النسخ الأضلية لهذه 
الأناجيل 14 . الأمر الای جعل الأب وكائييتجسر» 
 RP.Kanenengeser‏ الأستاذ بالعهد الكاثوليكى بباریش - 


۸- د.احمد عبدالوهاب (المسيح فى مصادر العقائد المسيحية) ص۵۱ - طبعة 
مكتبة وهبة ‏ القاهرة ستة 1۹۷۸م 


الا يجب ,الأخذ بحرفية الأناجيل . |نهم حفظوا منها 
أ؛ وإنهم حرّفوا التصیب الذی أتوه. وأنه أعطى عيسى 
ال فى آتباعه مغل ما قال فى الیهود: فهی كتابات 

امية» حرر مؤلفوها تراث جماعتهم المسيحية». 
مؤلفو كعاب (العرجمة المسكونية للعهد 


i‏ ل الأولى لكل الأناجيل ‏ الشهورة والمعتمدة عند 
س المسيحية- قد فقدت.. وأقدم الخطوطات لهذه 


زمر . ی 


للعهد اجدید التی كعبت بأیدی مولفیها الأصليين قد 
اختفت؛ وأت هناك فاصلاً زمنیاً لا يقل عن مائتین أو ثلشمائة 
ستة بين أحداث العهد اجدید وتاریخ کتابة مخطوطاته 
الوجودة جالياً,000: 

وبعبارة دکتور موريس بو کای : «فإندا لا تملك أى شهادة 
لشاهد عيان خياة الستیح؛ وهذا خلافاً لا يتصوره کثیر من 
السیحیین (۳۱. 

والدلیل التاسع 

وغیر فقد اخطوطات الأصلية للأناجيل واختفائها.. 
ووجود فجوة زمنية تبلغ مشات السنین بين الأصول الأولى 
للأناجيل وبين الفطوطات التی آخذت عنها هذة الأناجيل 
اخالیة. . فوق کل هذا فإن هناك آکشر من مائة وخمسین ألفاً 
رت 1 ) من مواضع الاخت لاف بين اتخطوطات التی 
طبعت منها الأناجيل المحداولة الآن!!.. وهذه الاختلافات 
ليست بين مخطوطات الأناجيل الختلفة فقط بل وفی 


۰- (الموسوعة البریطانیة) المجلد الثاتى. ص١‏ 44 
۱- (دراسة الكتب القدسة فى ضوء المعارف الحديثة) ۱۱ 


0 


طات الإتجيل الواحد ! 

عبارة الوسوعة البريطانية: «فان جمیع نسخ 
ب القدس قبل عصر الطباعة تظهر اختلافات فى 
وان مقعب‌سات آباء الكنيسة من كعب العهد 
ی تغطينة تفریبا | تظهر اكدز من اة وخمنین 

"ختلافات بين التصوص»(۳). 
الحقيقة»التى أشارت إليها الوسوعة البريطانية - 
الاختلافات بين نصوص الأناجيل التی اقتبسها الآباء - 
س وبين صورة هذه التصوص فى الأتاجيل 


ث إليه السیح إلى إطار الم ؛ 
رص الأناجيل لعلائم العبشير بين الأم » وذلك 
« الکلمات التی تشير إلى اختصاص التصوص ببنی 
ل» أو تشير إلى ترائهم. 
اب الدسقولیة: تعاليم الرسل) - الذى وضعه 


البريطانية. المجلد القاتی. ص۹41 


زمر .۰۰ جر 


الآباء الأول -أدلة على اخعلاف التصوض الت اقتبینها 
الآباء فى هذا الکتاب -عتها فى الأناجيل الجالية. 

ففى النص الذى اقعبسته (الدسقولية) من إنجيل متی 
يقول السیح عليه السلام : «مکتوب فى النایوس: لا 
تزن».. «وأنا آقول لكم: إنى آنا الذى نطقت بالناموس من قم 
موسي 

فهو هنا يخاطب اليهود ‏ قوم موسی -الذين يعرفون 
الناموس - الشسريعة التى جاء بها موسى ‏ ولذلك يستعخدم 
الصطلحات المعروفة.لهم: والعى تشير إلى المواريث الدينية 
العى يعرفونها. 

فلما انعقل العبشير بالإنجيل إلى الأ خارج الفضاء 
اليهودى _أدخلت على ذات الإنجيل - یل متى ‏ التغييرات 
والتعدیلات والتحريقات التى تجعله مناسباً للم وغير خاص 
باليهود وترائهم. 

قبدلاً من «مکتوب فى الناموس لا تزن؛ أصبح النص فى 
الإنجيل الحالى -: قد سمعتم أنه قيل للقدماء : لاتزن»: 

فحذف مصطلح «التاموس».. وحذفت الإشارة إلى 
«موسى» والناموس الذى نطق به فمه ححی یصبح دالكلام» 


۸ 


۳ 


و 
ام وغیز خاص بالیهود وترانهم الدینی. 
آخر : اقتبست (الدسقولية) من إنجيل معى- 
بكر -قول المسيح وهو یخاطب الیهود -: 
من نظر إلى امرأة صاحبة لیشتهیها يزنى بها فى 


السب‌شیر بالا تسیل إلى الأثم ‏ خارج الإطار 

-تفیر النص إلى : «ن کل من نظر إلى امسرأة 
زنی بها فى قلبه»-متی ۵ :۰۲۸۰۷۲۷ 

كلمة «صاحبة, آلتی كانت تخصص التحریم 
دية فقط . دون غیرها .. وذلك لیکون اللص - 
ف - خالا من العنصرية اليهودية التی تحصر 

آشتهاء اليهودية وحدها . ولیکون النص -المعدل 

الحا لعموم الم لا للیهود وحدهم۱.. 

ي نص ثالث نقلته ( الدسقولية  )‏ فى مرحلة مبکرة - اند 
معی -: 

هذا قال الرب: 

| بنطيوز الستمای فانها لا تزوغ» ولا تحص ولا 


م 


للإزمر ۲ 
تخزن فى الأهراءء وأبوكم السماوی يقوتهاء آلستم أنعم 
أفضل منها؟ فلا تهتموا قائلين : ماذا تأكل وماذا نشرب,لأن 
أباكم عارف بحاجتکم إلى هذا كله . 

فإذا رجعنا إلى هذا النص فى النسخة اخالية من إنجيل مى 
نجده هکذا : 

«انظروا إلى طیور السماء إنها لا تزرع؛ ولا تحصد ولا 
تجمع إلى مخازن؛ وأب و کم السموى یقوتها: آلستم أنتم 
باحری آفضل منها؟. 

«ومن منکم إذا اهتم یقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة؟ 
ولماذا تهتمون باللباس ؟. 

تأملوا زنابق الحقل كيف تدموء لا تععب؛ ولا تغزل, ولكن 
أقول لكم : إنه ولا سليمان فى كل مجده كان يلبس كواحدة 
منهاء فان كان عشب الحقل الذى يوجد اليوم» ويطرح غدا 
فى التدور یلبسه آلله هکذاء أفليس بالحرى جداً يلبسكم أنتم 
يا قليلى الایمان»؟ 

دفلا تهعموا قائلين: ماذا نأکل أو ماذا نشرب: أو ماذا 
نليس فإن هذه كلها تطلبها «الآم» (لأن أباكم السموی يغلم 
أنكم تحتاجون إلى هذه کلها»-متی :۵:5 ۳۲-۲. 


قا 


ئنة بين النص كما اقعيسته «الدسقولية» فى 
كرة -وبین النص كما هو عليه فى الصورة الحالية 
تم توسیع النص القديم فى النسخة الحالية 
زى ضعف حجمه الأصلى . 

ء المضاف يتعلق بعتصر لم ترد الإشارة إليه فئ 
» وهو عنصر (اللباس». 

ن الصورة الحالية للنص قد حفلت بالصور والمؤثرات 
1 والتمشیل بزنابق الحقل ‏ وهى الصور التى خلا 


ما أشار النص الخالى -المعدل إلى «الأم» فى سیاق 
ام الآب السموی بكل الم وأنه لا يقعصر على 
یه ؛ ما یناقض العنصرية اليهودية» ولم يكن ذلك 


زمر و 


الى یبشرونه بهذا الإنجيل» ثم وضعوا كل هذا الذى ابتدعوه 
على لسان السیح - عليه السلام- 55901 

وهکذا صاحب السحریف العطورات التی طرات علی 
مسيرة العبشير بالنصرانية.. حتی لقد آصاب العالم 
والفیلسوف العتزلی القاضی عبداطبار بن أحمد ر ۱۵ هد 
5 عندما قال عن النصرانية العی زرعها بولس فى 
الدولة الرومانية.. والتى طوعها للوئنية الرومانية.: قال د 
فى عبقرية : 

وإن النصرانية عندما دخلت روماء لم تعنصر روما؛ ولكن 
النصرانية هی التى تست ۱. 

والدلیل الغاشر 

وغير الاختلافات والتناقضات فى الا ناجیل . . هناك 
کثرتها = بینما الفترض أن السیح قد بشر بإنجيل واخد: 

قهداك - غير الأناجيل الأربعة.. التی تقرر اعتمادها من 


() حنست يوسف ار تاد شاوی مويق ین سا 
والمسيحيةة صلا ۱۳۸ - طبعة مكتية النافذة - القاهرة سنة ۲۰:6 
(وهو ينقل عن «الدسقولية تعالیم الرسل, نشرة: حافظ داود. ثم القعص 
مرقس داود.- تم د: ولیم سلیمان قلادة»- 


الطفولة - فى نصه الأرمنى. 

ل الطفولة - فى نضه السبریانی : 
طفولة سیدنا - فى نصه الأرمنى. 
طفولة سیدنا - فى نصه العربی . 

توماس - الذی ذهب یبشر فى أرض بابل ۽ 
فیلیس - الذی ذهب يبشر فى القیروان 


| 


الم وس 


۳ والنص العربی القدیم لقصة یوسف النجار 47 5غ . 

فإذا أضفنا إلى هذه الآناجيل : 

5- إنجيل برتابا. 

6- وإنجيل یهوذا. 

- وإبجيل العبریین . 

۷ وإتجيل الناصريين . 

- وانحیل الحقيقة. 

وكذلك الأناجيل التى اکتشفت ضمن «مخطوطات نجع 
حمادی» - فى صعيد مصر - سنة ۱۹4۷ وفيها ۵۳ 
نصا.. وتقع فى ۱۱۵۳ صفحة.. والتى جمعت فى ۱۳ 
مجلدا - وهی التی یرجع تاريخ کتابتها إلى ما قبل كتابة 
الأناجيل الأربعة الشهورة بعشرین عاما - ومنها: 

٩‏ - إنجيل مریم الجدلية. 

۰ وإنجيل قلیب . 

۱ وانحیل بطرس. 


(14) عتاب «المسيح فى الإسلام» للدکتور میشال الحايك. 


اند 
۲- وانحیل الصریین. 


| علمتا هذا العدد غير اخصور للٌناجیل.. واللای وصل 
الوسوعة الأمريكية إلى ستة وعشرین إنجيلاء ووصل 
ى الدراسات إلى مائة إتجيل !!.. ظلت شائعة ومععمندة 
ظوائف نصرانية كبيرة وكشيرة حتی القرن الرابع 
ادى - عندما قرز مجمع نيقية سنة ۳۲۵م إلغاء الأناجيل 
ي لا تقول بألوهية الممسيح 279..1. 

إذا علمنا ذلك: رأينا حقيقة غيبة الموثوقية عن هذه 
اناجيل - التی هى قصص. . وتدوين لثقافة شفهية.. والتی 
الرومان أربعة منهاء فرضوها بقوة الدولة على 


الفین !. 

والدلیل الحادى عشر 

هو الکم الهائل من العناقضات والاختلافات الى شاعت 
شرت حتى فى الأناجيل الأربعة الشهيرة والعتمدة. . 
التی قررت الوسوعة البريطانية أن فى مخطوطاتها آکشر لت 
۵۰ تناقض. 


) والمسبح فى مصادر العقائد الملسيحية, ص۰۳۷ ۳۸ والتقل عن «حبول 
موثوقية الاناجیل والتوراة, ض۳. 


(°) 


e 


تم 


3 


وإذا نحن شتنا ضرب الأمغال - بعض الأمغال عل هذه 
التناقضات التى تمتلىء بها هذه الأناجيل الأربعة. حول سيرة 
السیح ووقبائعها - فإننا واجدون د على سبيل الشال؛ لا 
اخصر : 

-١‏ ففی إنجيل عتی ۹:۱ ۲۱-۱ أن اللاك جاء ببشارة حمل 
السیح وولادته إلى یسف التجاو: 

آمافی لوقا فان البشارة جا ءت إلى مریم 
العذراة. 

۲- وفى متی ۲۰۰۱۹:۲ أن هیترودس مات ویسوع صبى 
لم بره. 

أما فى لوقا ۲۳ :۸ فإن هيرودس رأى يسوع وفرح جدا. 

۳- وفى ستی ۳:۲ أن أحدا فى آورشليم لم يعلم بولادة 
المسيح إلا يعد مجىء المجوس . 

أما فی لوقا ۲ :۳۸۲۵ فان الكشيرين من أهل أورشليم قد 
علموا بولادته من بنية حنة بنت فنوئیل . 

۶- وفی متی ۲ :۳-۱ أن هیرودس تربص بیسوع. 

أما فى لوقا ۲ :۳۸-۲۵ فانه لم یتربص بیسوع. 


)^( 
ف 


ص 


ب وفی متی ۱ :۱۷-۱ أن السیح من آولاد سليمات بن 
5 


اما فى لوقا ۳:۳ ۳۸-۲ فإنه من نسل ناثان بن داود. 

5- وفى متى جحد فى أسلاف المسيح - من داود إلى السیح 
۱ سلفا. 

بینما مجدهم عند لوقا ۶۱ سُلقا. 

۷ وفی متى ۲۱:۲ نجد مدة دعوة المسيح ورسالعه 
واحدة. 

,کذلك فى مرقس ۱ :۰۱ 

ذلك فی لوقا ۰۱:۲۲ 

نخد هذه الدة فى یوخنا ۲ :۱۶۱۳ عامان. 
۸-وفی نوفا :۵-0۳ ند اليح قاد جاء يدعو 
سلام . 

فى تفش الیل - بموضغ آخر ۱۲ :۵۱-4۹ نجنده قد 
عو للانقسام وفرط «جعت لألقئ تارا على الأرض: + 
رن انی جعت لاعطی سلامنا على الأرضن »كلا أقول لکم 


© 


' ازمر جر 3 


۹ ويؤرخ یوحنا ۱ :2۹-۲۹ دعوة المسئيج بالیوم التنالى 
مجيئه من عند یوحنا العمدان. 

بینما يؤزخ مرقس ۲:۱ ۲۰-۱ الدعوة بغد أربعين یزما من 
التعمید والتجریب . 

۰ وفی متى ٤‏ :۱۹-۱۲ أن السیح دخل کفر ناعوم 
قبل دعوة بطرس وأندراوس : 

بینمافی مرقس ۱ :5 أن ذلك كان بعد دعوة بطرس 
وأندراوس . 

- وفى تلاميذ السیح. اتفقت الأناجيل الأربعة على 
خمسة أسماء: -١‏ سمعان. ؟- وآندراوس؛ ۳- وفيلبس» 
4- ويوحداء ©- ويهوذا الا سخریوطی . 

لکن هذه الأناجيل اختلفت فى تسعة أسماء - فيكون 
انجموع أربعة عشر تلمیذا. 

والأسماء فى معى 4-۲-۱۰ وفی مرقس 4:۳ ۱۹-۱ وفی 
لوقا ٩‏ :۱۲-۱۳ وفی یوحنا ٤٥-٤۰:۱‏ . 

۲ وفی موعظة الجيل یتناقض إنحيل متى مع نفسه.. 
ففی ۱۷:۵ أن السیح جاء لیکمل الناموس لا لینقضه. . 


CM 


ققق 


ما فی ۵ :۰۳۲-۳۱ ۳۹-۳۸ أنه جاء فتقض الناموس 
لیر أحكامه. 
۴- وفی متی ۱۲ :۸-۶ أن الذین قالوا للسسیح - 
النزول من اجبل - إن آمه وإخوته - فى الخارج - یطلبون 
۵ واحد. 
فى مرقس ۳۳-۳۱:۳ آنهم الجميع . 
۱- وفی متى ۱۳ :۳-۲ أن السیح تكلم بالأمشال بعد 
ن البحر . 
فى مرقس 4 :۲ أنه كان قبل هیجان البحر . 


۵- وفی متى ۲۰ :۳4-۲۹ أن الذین شفاهم السیح من 
- بعد خروجه من أريحا - اثنان؛ ولمس آعینهما . 
فی مرقس ۹:۱۰ ۵۲-۶ فهو واحد ‏ ولم یلمس عینه . 
- وفی متی ۱۵ :۳۰-۲۹ أن السیح قد شفی - عند 


ينما فى مرقس ۳9-۳۱:۷ أنه واحد فقط . 
١‏ وف لوقا 2۹:۸ أن الذی آبلغ یسوع عن خالة ابنة 


س انجمع واحد. 


وفی مرقس 5 :۳۵ أنهم جننع. 

وفی متی ۱۸:۹ أن البتت كانت قد ماتت. 

وفی نقس السفر - من نفس الانمیل ۲۲ آنهنا كانت 
نائمة: 

۸- وقی متی ۲۱-۱۵:۱۶ أن الذین آکلوا من الأرغتفة 
الخمسة والسمکتین كاتؤا خمسة آلاف رجل اعدا الشاء 
والأولاد: 

بينما العدد فى مرقس :۶4-۳۵ نحو خم ة آلف 
رجل. . وهو عددهم فى لوقا ٩‏ :۱۷-۱۲ أى لنم يكن هناك 
نساء ولا آولاد: 

5- وفی تاريخ العشاء الأخير .. نحده عند متی 21:۲ 
۷ قبل عيد القصح والافطار بیومین: 

ولکن یوحنا یجعله قبل الفصح بستة أيام. 

۰- وهناك اختلاف فى مکان العشاء الأخخير. . ففی متى 
۲۱-۹ أنه كان قی بیت معان البزص.: وعند 


یوحتا ۱۲ :۳-۱ أنه كسان فی بيت مریم ومرثا ولعسازر: فى 


۲- وفی معی ۸:۲ ۱۹-۱ أت التلاميذ جميعا قد آعدوا 
الأخير. 

رقس ۲:۱۶ ۱-۱ أن الذى أعده تلمیذان. 
1 وفى معى ۲ :۲۸-۲۷ أت المسيح شرب فى الغشاء 
کاسا واحدة. 

قا ۲۲ :۲۰-۱۷ أنه شرب كأسان. 
۴ وفى ميعاد الصلب خلاف: : قفی ضرقس ومتی 
: كان یوم اجمعة.. مرقش :۵۳-۱ وعند یوحنا 
۸ :۰ كان یوم امیس . 

وفی مسرقسن ۳١-۴٤:۸‏ نجند الملشيح يطلب من 
« أن یقدموا آنفسهم للموت كما فعل هو . 

۶۲-۷ نجد المسيح يحزن ویکستب 
عدم الصلب والموت. 


اوفى معى ۱:۲ ۵۲-۵ تجند السسیح ینهی عن حمل 


ی لوقا ۲۲ :۳5-۳۵ يأمر بحمل السیوف . 
وفی تقییم اللسیج لبطزرس خلاف .۰ ففی مى 


ار فى 5 
5 لا یمکن دخول الشیطان فى بط رش . 

وفی نفس متى ۲۳:۱5 یصف السیح بطرس بأنه شیطان: 

۷- وفی لوقا ۷۱-۵4:۲۲ 8-1777 أن محاكمفة 
المسيح كانت فى اليوم العالی للقبض عليه » وفى بيت زئس 
الكهنة. 

وفی مرقس ٥۸-١۳:١٤‏ أن اخاکمة کانت فی نفس يوم 
القبض علیه, وأمام مجمع الیهود . 

۸- وفی لوقا ۱۱:۲۳ أن اجنود الذین سخروا من 
السیح آثناء محاكمته هم جنود هیرودس . 

أما فى مرقس ۱۵ :۲۰-۱۵ فهم جدود بیلاطس 

۹- وفی مرقس ۲۲-۲۱:۱۵:: وفی مستی ۲۷ :۳۲ أن 

ان القسيسروانى هو الذی حمل الصلیب إلى موضع 

وفی یوحنا ۱۷:۱۹ أن السیح هو الذى حمل الصلیب : 

۳۰- وفی لون رداء السیح عند احاکمة خلاف. ۰ ففی متى 
۷ ۲۹-۲ كان لونه قرمزیا . 

آما فى مرقس ۱۷:۱۵ فلونه آرجوانی. 


۳- وفی مرقس ۳۲۰۲۷۷:۱۵ أن السیح صلب فعه 
ان 

وفی لوقا ۲۳ :2۳-۳۹ أنه لض واحد. 

۲- وفیما قال السیح. وهو على الصلیب, خلاف :: 
مرقس ۳4:۱۵ أنه «صرخ بصوت عظیم قائلا: آلوی 
أى إلهى إلهى لاذا تر کتنی ؟! . 

وفی لوقا 45:7 ودنادى يسوع بصوت عظيم وقال : یا 
۰ فى يديك أستودع روحی. ولا قال هذا أسلم الروح». 
فی یوحنا ۱٩‏ :۳۰ «فلماأخذ یسوع الخل قال :قد 
» ونکس رأسه وأسلم الروح». 

:۰ أن الصلب كان فى الساعة 


یوحنا ۱۹ :۱۸-۱۶ أنه كان فى الساعة السادسة يوم 


۳- وفى توقيت زيارة النساء لقبر السیح خلاف.. 
فى مرقس ۱۹ :۲ «إذا طلعت الشمس». 
فى یوحنا ۲۰ :۱ «والظلام باق». 


E a 5 


۳- وفی معى 2۲:۲۸ رآت النساء الملاك جالسا على 
الحجر عند القبر. 

وفى مرقس ۱5۰ :۵ لم تر التنساء الملاك جالسنا/غلى الحجر. 

- فی متى ۱:۲۸ أن النساء كن اثنعان. 

وفی مرقس 7-1735 أنهن كن ثلاث نساء. 

۷- وفى مرقس ۵:۱5 أن النساء رآین شابا جالسا عند 
القبر: 

وفی متی ۲:۲۸ آنهن زاین ملاکا جالسا على الحجر ؛ 

وفی لوقا ۲۶ :۳ آنهن رأين رجلین واقفین. 

وفی بوحتا ۰ ۱۲:۲ آنهن زاین ملاکین سين 

2۸ وفی لوقا 45:75 أن یسوع هو الذى أقام لفسه من 
ال موت : 

وفی أعتتمال الرسل ۶ :۷۰ أن الله هو الذى آقسامته امن 
الأموات. 

۴۹ وفى عدد مرات ظهور يسوع للتلامیذ بعد القيامة 

ففى متی ۲۸ 15-/10.أتهًامرة واحدة . 


سس ا ا 


تق 


یوحنا ۲۰ :۲۰۱۹ آنهما مرتان. 
نفس یوخدا:۱ ۱۱:۲ آنها ثلاث مرات. 
:۱۰ أن یسوع ظهر آول ما ظهر: 


امته: لمريم انجدلية. 
رفی لوقا ۱۳:۲4 أنه ظهر لائنین متوجهین لقرية 


4- وفی زمان ومکان صعود النسیح إلى الشماء 

لوقا ۶ ۲ :۵۲-۱ أنه كان فى آیام الفصح» من 

.. خلال 4 ۲ ساعة من خروجه هن القبر . 

أعسمسال الرسل ۰۹-۳:۱ ۱۲ أنه كان من جتبل 

إن: بعد ٠‏ 4 یوما من خروجه من القبر : 

-١‏ وفی یوحنا ۱۳:۳ أن السیح وحده هو الذى صعد 
اء.. «ولیس آحد صعد إلى السماء إلا الذی نزل من 

اء ابن الانسان الذی هو فى الماع 

ى اللوك الشانی.۲ :۱ ۱ أت ایلیا صعد إلى السمناء.. 

هما یسیران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخیل من نار 


رن 


له + و 


ففصلت بینهما فصعد ایلیا فى العاصفة إلى السماء». 

وفی التکوین © : ۲ أن أختوخ صعد إلى السماء:. «وسار 
آخنوخ مع الله ولم يوجد. لأن الله آخذه» . 

۳- وفی القصد من مجیء السیح خلاف.. 

ففی یوحنا ٩‏ :۳۹ أنه جاء لیدین العالم. 

وفی نفس یوحنا ۱۲ :۸-۶۷ أنه لم يأت لیدین العالم.. 
«لأنى لم آت لأدين العالم؛ بل لأخلص العالم؛. 

44- وفئ آلوهية السیح خلاف . . 

ففی یوحنا ۱۷:۲۰ يقول المسنيح لریم المجدلية: «إنى 
أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم» . 

أما فى رسالة بولس إلى أهل رومية 9:٩‏ فيقول بولس: 
«ولهم الآباءء ومنهم المسيح حسب الجسد اليكائن على الكل 
إلها مباركا إلى الأید». 

©4- وفى مساواة السیح للآب خلاف .. 

ففی یوحنا ۳۰:۱۰ «أنا والأب.واحدة + 

وفی نفس یوحنا ۲۸:۱۶ يقول السیح: «لأنئ قلت أمضى 
إلى الآب..لأن آبی اعظم منی». 
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إفى نفس یوحدا ۳:۱۷ «وهنه هی خی اة الأبدية أن 
لك آنت الاله الحقيقى وحدك ویسوع الذی آرسلته». 
موقس ۸:۱۲ ۲۹-۲ «الرب إلهنا إله واحد». 
"لوقا ۱۹:۱۸ «لیس آحد صالخا إلا واحد وهو الله»: 
6 - وفی متى ٩: ٩‏ دلیل على أن متی کاتب الیل لیس 
اخواری: . فهو یسحدث عن متی الخوارى بضمير 
وفیما یسوع یجتاز من هنال رأى «یسوع» إنسانا 
عند مکان الجباية اسنه معی؛ فقال «یسوع) له «معی» 
.فقام امتی) وتبعه»: 

eu 
ك مجرد |شارات لنماذج من التناقضات التى تکشف‎ 
هذه الأناجيل هى فى الحقيقة «مجمع؛ للاختلافات‎ 
ات.. آلأمر الذى یحیل ویستحیل - معها- أن‎ 
- ن ممئلة لكلمات الله.. ولوحيه الذى آنزل علی المسيح‎ 
السلام.‎ 
- ك کله» كان حدیث القرآن الكريم عن إنجيل عیسی‎ 
هو ذکر من الله.. وفيه هدی ونور.. هو حدیث عن‎ 


> 60 


اد 


` 


کے 


إنجيل لا وجود له الآن. 

وكان حديخه - آیضا - عن هذه الأناجيل العى کتبها 
النصارى بأيديهم ٠.‏ فنسوا فيها حظا ما جاء به السیح - عليه 
السلام - وساروا فى ذلك على خطى اليهنود فى التيحريف 
لكلمات الله. . فقال القرآن الكريم: 


تیه تمكح جات افلوبهم قي یه 


TS 
اغف عاضا يبال‎ 
دَمِ َال مَك دازا‎ 
ثوا اء اروا بی داشا بی‎ 
وا لبقا ل یو الق وسوک یم لله‎ 

بعاکا یت کفورت 4 


رالائدة: 0661۳ 
هذا عن التحریف ٠.‏ الذى وقع للتوراة والإنجيل.. 
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الذى شهدت به وعلیه وقائع هذه الکتب . . والعلماء 
اء من أهلها.. كما شهد به القرآن الکریم. 
لذى» رغم ذلك : ينفيه وینکره مولف هذا (المنشتور 
صيرى»!. 
بل لقد ذهب كاتب هذا والمنشور العنضيرى» - ص80 - 
ودلس وافعرى على الإمام الفخر الرازی» بانه يقول 
واتر روايات النصارى للإنجيل - كما سياتى تفصیل 
ديث عن هذا الكذب والعدليس والافتراء فى نهاية هذا 


ارمع كاتب هذا والمنشور,0ة): 


۱۱ 1 


فق 


المسيحية دیانه موحدة 
وفق الفصل الثالث من هذا الکتاب .. وتحت هذا العتوان .. 
ادعی کاتب هذا «النشور التتصیری» أن « کلمة الله. . الى 
هى المسيح ؛ تعنى «عقل الله؛ وقدرته على |علان ذاته وتنفیذ 
إرادته». . فالكلمة هی العقل - اللوجس. 

وفى الحوار مع هذه الدعوى نقول: 

© إذا كان السیح هو كلمة الله.. وإذا كانت الكلمة - 
السیح - «تعنی العقل الإلهى وقدرته على إعلان ذاته وتنفیذ 
إرادته». 

© وإذا كان السیح - الكلمة.. العقل - قد ولد من مريم.. 

فهل قبل السیح كان الله بلا عقل وبلا قدرة على إعلان 
ذاته وتدفذ إرادته ؟!. 

وإذا قيل: إن عقل الله اتحد بالسیح - أى بالناسوت - فى 
رحم مريم. . قهل دخل الله بعقله فى رحم مریم؟۰.۱ أم دخل 


1155 Og 


وحده رحم‌مویم» وبقی الله بلا عقل ۰1۴ : وإذا كات الله 
بالسیح فى وحم مریم < اتحاد اللاهوت والناسوت - 
إكنان الله یدبر الکون؛ ويعلن ذاته وینفذ إرادته من داخل 
مریم ؟۱. 
وإذا كان الشلانة - الآب . : والابن .۰ والروح القدس - 
واحد - لا ثلائة - مغل حرارة الشمس.. وضونها: 


5 الشالوث».. فان الضوء وحده لا یقوم بوظيفة 
.. وكذلك اخرارة وحدها لا تقوم بوظيفة الشمس .. 

نما لابد من كل مکونات الشسمس: الضوء.. واحسرارة.. 
يرها للقیام بوظائف الشمس. 
لکن السیحیین یجعلون السیح لها كاملا يقوم بکل 

الاله. حتی لقد جعلوه بدیلا للآب. . فهو - عندهم - 
الق کل شیء.. وبه كان كل شیء:. وبدونه لم يكن 
.. وهو الألف والیاء.. وبدلك قط «تسویق» وخدة 
ث» بالقیاس على مکونات الشمس: 

تجاوزوا التخلیث وتعدد الالهة إلى الشرك» الذى حل 

محل الله - الاب . 
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ازمر _ ۴ 


ولقند سيق للإمام الفختر الرازى,أن.سد الطريق على 
النصارى فى هذا التخزیج الى حاولوا به جمع العناقضات = 
التغلیث والتوحيد = وذلك عندما عرض مذهبهم هذا فقال: 

«إنهم يقولون: إن اقنوم الكلمة اتحد بعيسى عليه السلام» 
فأقنوم الكلمة إما آن یکون ذاتا أو صفة فإن كان ذاتا فذات 
الله قد حلت فى عيسى واتحدت بعیسی » فيكون عيسى هو 
الاله على هذا القول : 

وان قلنا: إن الأقنوم عبازة عن الصفة. فانتقال الصفة من 
ذات إلى ذات أخرى غير معقول . 

ثم» بحقدیر انتقال أقنوم العلم عن ذات الله تصالی إلى 
عيسى یلزم خلو ذات الله عن العلم؛ ومن لم يكن عالما لم 
يكن لها .۲۳,۰ 

» آما کون السیح - فى القرآن الکریم - « كلمة الله): 

< لیخ عسو ابن سم شرف 


ریق یس 


أله ولم , لھا ل حرم ودوج عنه > رالساء :۷ن 


(۲۷) «تفسیر الراژی» ج١١‏ ص۱۹۵ - طبع دار الفکر - القاهرة سنة ۵۱۸۰۱ 
موم 


فمعناها : خلق الله.. قکلمات الله لا نهائية.. أى خلقه 


رالکهف: 0۱۰٩‏ 
فکلمات الله هی خلقه ۰۰ ووحیه. . وقضاژه: 
ه وأما کون السیح - فى القرآن - هو روح من الله. 
و مت 4 


لاء 0۱۷۱ 
فانها لا تعنى ألوهيته ... فلقد تفخ الله - سبحانه وتعالی - 
آدم من روحه. . ولم يقل آحد إن آدم قد صار إلها يسبب | 
ائه علی روح من اللة. 


۳ جر ۳ 


عد تر ع 


« ترسونه 


)۲٩ : راحجو‎ 

. إن هذا القرآن الکریم - الذی یستشهد به هذا 
الکتاب » فى هته الواطن وبهذه الآیات ليوهم قراءه انحياز 
القرآن لعقائد النصرانية فى ألوهية المسيح.. إن هذا القرآن 
هو ذاته الذى نفى نفيا قاطعا ألوهية السیح وبدوته لله. 


الرمکتایتھ تعدا آیے © تک مؤت 
FIRSET EEE E‏ 


سیخ 


Os ١ Sk 


وکوک © ف اڈ وت من دو اوا 
عرق تسم عراولتتس واه خوا ی ایغ @ 
تم اٽس ڪ كي لاتناواى بيك عو الي 
لابوا آمو وقد لوان ل وا لوا 
" گنها ولوان سوت نکیل > 


هذا هو القسرآن. الذی یحاول كا تب هذا «التشور 
ركه أن یستشهد به .. یعلن أن السیح: كلمة الله... 9 
) خلقه.. نفخ فيه من روحه.. كما نفخ فى آدم من روجه... 
- السیح - عبدالله ورسوله. كالخالين من الرسل . .,وأن 
ن آلهوه. وقالوا بالتثليث قد کفروا بالوحدانية.. 
| فى مستنقع الاشراك بالله الراحد الأحد . 

وأما تفویض القرآن الکریم للمسیح < عليه السلام - 
ات الخلق . 


« ون تم رانک کال رتاش وید 
تدای دوک 4 : 


ول عمران: هلم 


کت (بیه ۳ 


/ 


رالاندة: ۷۲ - 0۷۷ 


ر ۳ 


فهو معجزةبإذن الله؛ وليست خلقا ابتدائیا کخلق الله. 
وكذل ك شفاژه للمرضی..وحیاژه للموتى : .هو (عجاز یادن الله : 


و ارال کے مه ابر وای 


رآل عمران: )4٩‏ 
فهو إعجاز یظهره الله على يديه ولیس ثمرة لألوهيعه. . 
وإلا كان شريكا لله فى اخلق والإحنياء والإماتة:. والشراکة 
تعنی الشرك لا العوحيد .. ثم إنه هو - السیح - مخلوق لله 
باعجاز دون إغجاز خلق آدم - عليهم السلام. 
» واستدلال الکتاب بآية سورة الز خرف : 


< وم امد کتک چا تبون دای 
ez‏ 


(الزخرف :6۳۱ 
استدلاله بجعل القرآن السیح من علامات الساعة.. 
یتجاهل أن هذه الآية مسبوقة بالآية 4ه العی تقول : 
< إن هد اعد وععاته شي » 
«الزخرف :وه 


و 


! فهو عبدالله ورسوله.. جعله آخر آنبیاء بنى اسرائیل. 
!مات الساعة - کل علاماتها - مخلوقة لله الواحد 
احد .. ولیس من بینها عسلامة تشنارك الله فى الألوهية 
امخلق.. ولم ايقل عناقل إن علامات الساعة - وهی كفيزة - 
آلهة مع الله!. 
" ا وميلاد السیح بلا أب بشرى» لا يعنى ألوهيحه.. والا 
ان آدم - عليه السلام - أولى بذلك. . فلقد خلق دون أب 
مء إنهم خلق الله و کلمات الله.. خلقوا بقدرة الله 
احد الأحد: 


۶ متسین کل ام کین رابب 
َل كيكوث 4 
«آل عمران: 9ه) 
فهو معنجزة. خلقه الله دون أب.. والاعجاز فى خلقه أقل 
الاعجاز فى خلق آدم. . ولذلك عبر القرآن الکریم بلفظ : 
آدم».. والشبّه «خلق السیح» لم يبلغ - فى الإعجاز- 
الشبه به «خلق آدم». 
وإذا كان السیح قد جاء بمعجزات كثيرة» فإنا كان ذلك 


م 


2 


چم ۱ 


لعلاظة القلوب والعقول والرقاب فى بنى إسرائيل.. وإلا 
فتکفی للداعی معجزة واحد تتم بها الفارقة للواقع والخرق ٠‏ 
لقوانينه» والتحدى العجز : العلن عن صدق الر سول . 

© ثم إن السیح - عليه السلام - قد تألم.. وبکی: . 
وصرخ.. واستفاث.. وهی من تواقص البشسر الما 
فضلا عن الأنبياء < وان تكن نواقص خارجة عن نطاق التبلیغ 
عن الله. 

» وقبل كل هذا وبعده.: فإن مصدر عقائد المسيحية فى 
آلوهية السیح. وبنوته لله. وصلبه۰. مصدرها الأناجيل..التى 
ثبت = بالعقل والنقل واستقراء واقعها - افتقارها للشروط 
الضرورية التى تحعلها منصدر صندق لنظرية اجشماعية أو 
فلسفية. فضلا عن أن تکون مصدر صدق لدین من الأدیان . 

© إت آلوهية السیح. . وبنوته لله : 

- ترفضها آسفار العهد القديم . وترفضها اليهودية. . 
العى جاء السیح - عليه السلام - ملتزها بشریعتها 
وعقیدتها... ومضیفا الیها «التعاليم»: 

- ويرفضها القرآن الكريم. . والاسلام:. ویعدها شركا 
بالله و کفرا بوحدانیتة . 


وإذا كانت الأناجنيل -السی ذكرت فى دوائر الخارف 
شوعات والدراسات السيحية: قد وصل عددها إلى مائة 
.. فإنه لم يقل بألوهية السیح. من بين تلك الأناجیل 
۰ سوى إنجيل واحد هو إنجيل يوحدا! !. 

فهل من الجائز : والعقول أن تهمل كل الأناجيل الأخرى 
ارة إلى هذه العقيدة امحورية - الألوهية وطبيعة الإله - 
رد بها (حیل واحد من بين مائة إتجيل ؟۱: 

لقد أنكرت هذه العقيدة - ألوهية المسيح - کثیر من 
الأناجيل؛ التى قالت إن المسيح مخلوق. كان بعد أن لم 
» وهو عبدالله ورسوله. 

بل لقد ظلت هذه العقيدة - القائلة إن المسيح هو عبدالله 
وله - العقتيدة الساندة فى النصرائية إنان القرون الأؤلى 
تاريخ المنيحية. 

٩‏ وإذا كان عمدة الأدلة المسيحية على ألوهية المسيح هو أنه 
2 - كلمة الله - فبان كل أسفار العوراة تأتى فيها 
» بمعنى : الوحی. . أو الأمر الإلهى . . أو الرسالة النبوية» 
أنبياء العهد القدیم. . ولم تشر هذه الأسفار بمصطلح 
إلى المسيح - ابن مریم - أو أى مسیح آخر. 


ر حر 3 


و کذلك صنع القرآن الكريم.. فكلمة الله - كما سبق 
وأشرنا-هى: قوله.. ووحیه.. ووعنده.. وقضاژه.. 
وحکمه.. وخلقه.. 


بو سب وعد 


< ماک مرقايلها » 
رالومتون :۰ 
< فیلکت اوا حبسم > 

«آل عمرانا: 4 

< وتکت كمه لکلا هک ر یامه والتای نیت 4 
رهود: وآ 

< وک تکمث وک لخت ق بوت باصا * 
«الاعراف: 0۱۳۷ 


< ويدار نصا > 


(العوبة: .ی 
$ دالوا کته الکتر > 
رالعوبة: ۷4 


< وارمَه 


«الفعح: >۲) 
« وزلاکیهة مت زنلک لني نهر 4 
«یونس: 6۱٩‏ 
«< رک یی مه وتا کم وین اور 4 
«آل عمران: ۳۹) 
۳ ببشراو بک te EF‏ 8 یبیج عیسی) اي 4 
«آل عمران : 49 
2 اگما ایح عبس ی ابن عر رسوا أل 9 
زالناء ولاق 


< وله سيق 


(الكهف: 6۱,۰۹ 
©.وفئ الا ناجیل الأربعة المعحمدة لدی الكنائس التصرانية 
د مصطلح «الکلمة» فى متى وصرقس .. وورد فى لوقا 


هن 


۳ OD 


هد جر 


بنفس معناه فى آسقار العهد القدیم 0۳8 :اسمعوا الکلمة 
التی تكلم بها الرب علیکم يا بيت إسرائيل» |رمیا ۱ :۰۱ 
وقال عن بوحنا العمدان: « كانت كلمة الله على یوحنا بن 
زکریا فى آلبرية» اصحاح ۳:۲.. وعن يسوع: «[ذا كان 
الجميع یزدحم عليه لیسمع كلمة الله» إصحاح ۵ :۰۱ 

كما أطلق مصطلح «الکلمة) على تعليم تلامیذ المسيح 
للناس : « و کشیرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا؛ أعمال 
٠: ٤‏ .. وعلی تعلیم بولس: «هکذا كانت كلمة الرب تدمو 
وتقوی بشدة» آعمال ۱۹٩‏ :۰۲۰ 

هكذا اتفق التراث اليهودى - فى أسفار العهد القدیم - 
وآناجیل : متى ولوقا وسرقس وأعمال الرسل على أن معنی 
«الکلمة» هو التعليم.. أو الوحی. . أو الأمر الالهی الصادر 
عن قصد واختیار من قبل الله تعالى إلى الناس عن طریق 
|نسان معين» هو التبى أو تابخ اللبی: 

ومع العهد القدیم وهذه الأناجيل وقف القرآن الکریم فى 
معنی (الكلمة). 

لکن الشذوذ الذی آوقع السیحیین فى تأليه السیح - 
عليه السلام > قد جاء من الإنميل الوخید -إنجسيل يوحنا ا 


ى فسسر «الكلمة» - أى السیح - بأنها العقل »رها وهو 
الیونانی الذی ساد قی الفلسفة الوثنية اليونانية.: 
المسيح :- كلمة الله - عقل الله؛ ومن ثم فهو معحد 

»ی إله ۱۱ 

ولذلك. كان هذا الإنجيل هو الوحید.. من بين الأناجيل:. 

العتمدة - وهی أربعة - وغير العتمدة - والتى يصل عددها 
بعض الدراسات إلى ضائة إنجيل - كان هذا الإنجيل هو 
الوحيد الذى ادعى كاتبه ألوهية السیح. لأنه «الكلمة» 
بمعنى «العقل» < عقل الله - ومن ثم كان هذا الإنجيل وحده 
هو المصدر لعقيدة اخلول والاتحاد والتشليث والتأليه للمسیح. 
,+ ففى هذا الإنجيل- وحده < جاء: «فی البدء كان الكلمة» 
وكان الكلمة عند الله. وكات الكلمة الله» يوحتا ۱ :۰۱ 
ويعبد هذا التصویر للكلمة بأنها هى الله.. ذهب هذا 
الإنجيل < وحده أيضا - فجعل الكلمة كيانا مستقلا: 
«والكلمة صار جسداء وحل بیتنا» یوجتا ١4:1‏ .. فدخل فى 
اخلول والاتحاد والتعدد . 
ثم ذهب هذا الإنجيل - وحده - فأوغل على درب الوثنية 
ك إلى حيث جعل الكلدمة - السیح - بديلا عن الله» 


۳۳۳۳ 


رم 7 3 


قائما بكل وظائف الإله ! .. «هذا كان فى البدء عند الله» كل 
شیء به. كانء وبغيره لم يكن شىء مما کان» یوحنا ۱ :۳-۲ 

وهكذا تجد هذا الإتجيل - الذى انفرد بعأليه السیح:. 
وانفرد بعبنى المعنى اليوناتى الوئنی للکلمة - العقل ٠‏ 
اللوجس: والبزعة.الغنوصية اليوتانية:. الحلولية.. نجلاه قد 
جمع كما هائلا من التناقضات . 

فاذا كانت «الكلمة» هی الله » فکیف تصير الکلمة - الله 
= جسدا حل بیننا ؟!.. هل خلق الله ذاته وجعلها جسدا ؟۱: 
أم أنه خلق جسدا - كما یخلق كل الخلوقات ؟. 

واذا كان قد خلق ویر جسدا حل بیننا:. فکیف بحل 
هذا اخلوق محل الخالق: فیکون به كل شیء کان: وبغیره لم 
يكن شىء ما كان؟ 1+ 

ولا مخرج لهؤلاء الذين اععمدوا فى أم العقائد - الألوهية 
- على عبارات شاذة انقرد بها - وشذ - إنجيل واحد - على 
عکس الأناجيل الثی اقحرب عددها من المائة.. وعلی عكس 
معنى الكلمة فى العهد القديم والعراث الينهودى.. وعلی 
عكس القرآن. والعراث الاسلامی.. وعلی عكس معناها فى 
آناجیل آخری. . لا مخرج لهم من هذه التداقضات» التى 


© 
ق 


؛خلت الحلول والاتحاد والتعدد والشرك والوثنية إلى التوحید 
انی. . لا مخرج لهم إلا العودة إلى المعنى الحجقيقى 


© وحى الله 9 ووعد الله 9 وقضاء الله » وحكم الله » 
خلق الله. 
بالا من المعنى الوثتى: الذى شاع فى القلسفة الوثنية 
مونائية - العقل. . اللوجس - والدذى ترب إلى المسيحية 
ما ترومت. واتخذت صورتها الرومانية - على يذ بؤلس. 
وبهذه العودة إلى أصول النصرانية الوخدة.: ومعانى 
فى التراث الدینی التوحیدی. تعود السيحية إلى 
نتها : تعالیم السیح - علیه النسلام - وبشارته, فى إظاز 
الوحدانية والتوحید لله الواحد الأحد.. الفرد الصمد , . 
ی لم يلد ولم یولد .. ولم يكن له کفوا أحد. 
ع 
© أما تعلق القائلين بألوهية السیح - عليه السلام - با 
ياء فى بعض الأناجيل من وصفه يأنه «الابن» أو ابن الله.. 
ابن الله» لؤقنا ۰۰۳۵۶۸ فان النبوة هنا مجازية. . لا 
الألوهية. 


© د 


زمر 4 ان 


لقد زعمت الیهود والتصاری آنهم أبناء الله : 
۶ وکات اپورا بو كل 
و ۳ 


لم یم تک ید نویک بل اش يكن 
دالاندة مق 


ولم يزعم واحبد منهیم أن هذه النبوة تعنی آلوهیتهم مع 
الله. أو من دون الله. . وفى المأثور الاسلامی : الخلق یال 
الله. وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. 

ومثل ذلك مصطلح «الرب» الذى يطلق «حقيقة » على الله الواحد 
الأجد. . بينما یطلق«مجازا» على رب البيت وسیده.. ولفد قال 
يوسف - عليه السلام - عن سبيده ورب البيت الذى يعيش فيه: 


۳ 
< فر آخ رمتو 4 

زیوست۲۳۰) 

فاستخدم مصطلح «الرب» بمعناه اجازی. . لکنه استخدمه 

جعناه اخقیقی عندما فا 


نریم 4 


٩۸ : ویزسف‎ 


لد 


وغریب - وعجیب - أن يقود اخلط بين الحقيقة وانجاز 

الی الشرك بالله العلی العظیم: 
30 

ولن يغنى هؤلاء نفعا محاولات التلفيق بين «التعدد» وبين 
«النوحيد»؛ عن طریق الغل الذى یکررونه؛ فیقولون : إن 
الثلائة : الآب ٠.‏ والابن. . والروح القدس, إله واحد: مغلما أن 
ضوء الشمس. وحرارتهاء هما - مع الشمس + واحد . 

ذلك آننا نسألهم: 

- ولاذا الوقوف عند الثلائة آقانیم ؟ 

إن الشسمس - مع اخسرارة. : والضوء - لها = أيضا - 
استدارة, . ولعانا.. وخصائص كثيرة آخری. . فلم لا نفعح 
الباب للمزید من العدد فى الأقانيم؟ 1.- 

ثم. ۰ إن الأقنوم إذا كان صفة اسعتحال انتقاله من الذات 
إلى الآخر.. وإن كان ذاتا رم التعدد » وانتفى العوحيد - كما 
سبق وأوردنا كلام الإمام الفخر الرازی: 

."وال | نما یکمن فى نقاء العوحيد.. والتنزيه للذات 
الإلهية» عن مشابهة المحدثات. . قالله - سبحانه وتعالی - 
اس كمئله شىء. - وکل ملاخطرّ على تالاك فناللة يتا 


3 
© 


7 


ال و7 ۱ 


کذلك - کنما هو الخال فى عقيدة الوحدانية والأخدية 
والتنزیه فى عقائد الاسلام. . العى هی العقيدة فئ دين الله 
الواحد» من آدم إلى محمد ؛ علیهم الصلاة والسلام. 

© وإذا كانت عقيدة السیحیین فى الخطيئة - آی خطيئة 
آدم» عليه السلام - بأكله من الشجرة, تقول إن البشرية كلها | 
قد حملت لعتة هذه الخطيعة - بأجيالها المتعاقبة من آدم إلى 
المسيح - وأن قداء البشرية وخلاصها من هذه اللعنة قد 
اقحضى أن يقدم الآب ابنه - السیح - ليموت على الصليب 
فداء وخلاصا للبشرية من هذه اللعنة وهذه الخطيئة. 

فان هذه العقيدة المسيحية فى الخطيعة. . ولعنتها - إنما 
تصل القمة فى الظلم. والذروة فى اللاأخلاق!.. بینما لا 
يتصور عاقل أن يقوم دين على أثقاض العدل والأخلاق: 

فحتى لو افترضنا جدلا أن خطيئة آدم لم تتم توبته منهاء 
وغقران الله له ذنبه فإن العدل الإلهى يقتضى أن يكون الوزر 
- ومن ثم العقاب - على آدم» الذى اقعرف الوزر: وارتكب 
الخطيكة. , وليس من العدل - حتی الانسانی.. فنضبلا عن 
الإلهى - أن تعحمل البشرية - بأجيالها المتعاقبة - اللعنة لوزز 
لم ترتکبه وخطيعة لم تکتسبها . 


-27« 


هاثم.: آلیش الله - سبحانه وتعالی - وهو التزاب الرحیم 
بقادر على أن يغفر الذنوب ويتجاوز عن الخطاياء دون أن 
پابته الوحید ؟۱. 


«الإسراء:18) 


متیر ميف ياف يريش > 
رالانعام: ۷۹4 
۶ یف سارک شمه 
کھاماگسبت عمتست ب 
(البقرة: ۲۸۲) 


ب و 


7« ایی ری نی یا ڪب ت لا 


ظلم‌الوم > 


«غافر :0۱۷ 


حص ۱ 


١ه‏ ثم.. ألم يهلك الله - فى:طوفان نوح؛ عليه السلام - 
كل العنصاة .. وكعب التجاة للأبزار. : فما البرر لبقاء لعنة 
الخطيعة عالقة بالبشرية - البريئة - حتی تحتاج إلى صلب 
وقعل وفداء؟!. 

© بل إن فى بعض نصوص الكتاب المقدس - بعهديه القديم 
والجديد - ما يشهد للعدل الالهی: الذى لا یحمّل أى نفس إلا 
ها کسبت - ومن ثم تنفی هذه التصوص الأسس اللاأخلاقية 
التى قامت علیها عقيدة الخطيئة والصلب والفداء وتأليه 
السیح وبدوته لله.. 

ففى سفر العتنية 4 37:1 «كل إنسان بخيطكه يُقتل».. 

وفى جزقيال ۲۰:۱۸ «النفس التى تخطىء هی تموت».. 

وفى إنجيل متى ۱۲ :۰۳ ۳۷لا لأنك بكلامك تعبرر 
وبكلامك تدان». 

فهذه البصوص - مع القرآن الكريم - مع العدل والدطق - 
تدسف الس اللاأخلاقية التى أقام عليها السیحیون عقيدة 
الخطيكة.. والتى رتبوا عليها عقائدهم فى ألوهية السیح 
وبنوته لله.. والصلب والفداء والخلاص . 


0 


0 
© ثم .. أليس غریبا وعجیبا - بل ومریبا - أن يُعمد فى 
العقيدة الأم < الألوهية < على إنجيل تحف به الكشيبر من 
الشبهات؟.. فضلا عن شذوذه. فى تأليه المسيح ‏ عن غيره 
ن الأناجيل؟!. 
لقد قال الأب روجى - فى کتابه «مقدمة إلى الإنجيل» - 
ن هذا الإنجيل - إتجيل يوحنا: 
| إنه عالم آخر !!.. فهو یختلف عن الأناجيل الأخرى فى 
تيب واختياز المواضيع والروايات واخطب: كمافيه 
اختلافات فى الأسلوب والجغرافيا والتعاقب الزمنى 
للأحداث : وفى متته أكشر من عنوان معارض» وزيادة على 
لك فإن فيه اختلافا فى الآقاق اللاهوتية - كما یقول :1. 
لان» : «إلى درجة أن أقوال السیح تساق بشكل مختلف 
ی كل من یوحنا والمبشرين الآخرين. :6 
© وكماانفرد هذا الإيتجيل - |نحسیل یوحنا - بشالیه 
۰ كذلك انفرد بالاختلاف مع الأناجيل الأخرى فئ 
دید من الوقائع والأحداث. . 
= فهو الوحيد الذى یذ کر حضور أم يسوع لصلبه. 


6ب 5-5 


کے 1 


- وهو ينكر أن تکوت آم السیح اسمها مریم !۰۱. ويقول 
إن مریم هی أخت آمه وزوجة کلویا !- 

- وهو وحده الذی یذکر وجود بوخنا - اطواری - واقفا 
عند یسوع وقت صلبه.. ثم یعود فیقول إنه كان مختبتا مع 
سائر تلامیذ السیح 1. 

- كما ینفرد بجعل مریم انجدلية تقف مع أم یسوع وخالته 
- مریم - وتلمیذه یوحنا عند الصلیب . 

- وینفرد بان مریم انجدلية هى الوحيدة التی شهدت بأنها 
رأت يسوع بعینیها وتکلمت معه بعد قيامته من الوت» وهو 
بعد عند قبره لم يصعد إلى السماء ٠‏ 

- ویعتقد «أ. کودان؛ أن الإصحاح ۲۱ من هذا الإنجيل هو 
من عمل أجد العلامی1. الذى أضاف - أيضا - بعض 
اللمسات إلى متن الإنجيل. 

= وهناك اتفاق على أن الفقرات من الاصحاح 9۳:۷ ٍلی 
الاصحاح ۱۱:۸ «هی نص مجهول الأصل»: ألحق فیما بعد 
بهذا الإنجيل- 

- كما أن هذا الانحیل - وياللدهشة - لم ید کر شيشا عند 

© 


رواية تأسیس القربان - والذی أصبح ركنا هن آرکان الطقوس 
الكتسية «القداس» ۳۱۲۰۰ . 

© كما امتلاً هذا الانحیل - إنجيل يوحنا - بالعناقضات .. 
إب ففى ٩:۷‏ تعلیم السیح لیس من عنده: 

-وفی ۳۰:۱۰ التعلیم هن عتده: 

-وفی ۲۲:۴ ۲٩‏ أن السیح عمد“ 

١‏ وف ۳-۱:4 امتح لایممٌد. 

© ولأن هذا هو حال هذا الإنجيل.. فلقد قالت عنه «داثرة 
ارف البريطانية» - وهی أكثر موسوغات الغرب السیحی 
بوضوعية ومصداقية:. والتی تصدرها دولة سلکتها هى 
الكئيسة فيها. . قالت : 

إن إنحيل يوحدا هو الإنجيل الوحيد الذى نص بكل صراحة 
آلوهيسة السیح» حيث نقل عنه أته قال : «آنا والاب 
احد» ۱۰: ۳۰ ووالذى رآنی فقد رأی الاب» ٩:۱4‏ ورانا 


۴) چعفر حسن عتریس «التوراة والانجیل والقرآن بين الشهادات القاريخية 
والمغطيات العملية» ص۱۹۳ -۱۸۰ طبعة دار الهادی - بیروت ستة ۱4۲4ه 


9 س 


فى الآب والاب فى ۱۶ 2٩۰:‏ 


ویتعارض هذا الإنجيل مع الا ناجیل الا خری فی آمور مهمة 
جدا وحاسمت: 

- فهو يذكر أن السیح صلب يوم ۱ نیسان «آبریل» 
بيدما یفهم من بقية الأناجيل أن الصلب كان يوم ۱۵ نیسان. 

- ولا یذکر يوحدا فى إنميله.تفاصسيل رواية القربان 
المقدس» أو العشاء الأخیر ‏ التی أصبحت فيما بعد شعيرة من 
شعائر المسيحية. 

- ولا یذ کر أن المسيح تعمّد بواسطة یوحنا المعمدان. 

- وفی حين یفسهم من إنجيل يوحدا أن رسالة السسیج 
استغرقت ثلاثة أعوام: فانه يقهم من الأتاجيل الأخرى آنها 
استغرقت عاما واحدا. 

- ویوحتا هو الوحيد الذی ذکر أن السیح أخبر تلامیذه 
قبل صلبه أنه سیرسل «الفارقلیط»- 

- ولقد آوردت الوسوعة البريطانية قول الأسقف «بابياس» 
- التوفی ستة ۱۳۰م - أى العاصر لرحلة كتابة الأناجيل د 
عن وجود أکشر من یوحنا - يوحنا بن زیدی: الحواری.. 


۱ © 


حنا آخر هو الکاهن فى «آفسس»(::: وفی داخل الانحیل 
جيل یوحنا - يفهم أنه کتب بواسطة خوارى مجهول 
اسم 

وبا أن الشواهد الداخلية والخارجية مشكوك فيهاء قإت 
ِضيَة الطروحة لهذا العمل هی : 

«أن إنجيل يوحنا ورسائله حررت فى مكان ما فى الشرق» 
فى آفسس. كإنتاج لدرسة أو دائرة معأثرة بيوحنا فى 
اية القرن الأول الیلادی:(۳۱. 

00 

تلك هى الحقائق حول إنجيل يوجدا. . الحقائق التى تطرح 
ال المنطقى : 

> قل هناك منطق یبرر أخذ العقيدة الأم = غد الکنائس 
ضرانية - عقيدة ألوهية السیح - عن مغل هذا الامیل. 


«التوستؤعة الب ریات نجل الثائق ص40 


ازمر .. جر 


الذی لا علاقة له ولا لکاتبه بعصر السیح 


ولا اتساق بینه 


ا ار اال ع سام - عليه 
السلام؟۱. 

© إن فى آناجیل آخری - غير إنجيل يوحدا - نصوصا 
تشهد على العوحيد.. وتعلن أن السیح - عليه البلام 
- سیتبراً - یوم الحساب - من الذين آلهوه وعبدوه 
واستعانوا به بدلا من عبادة الله الى فى السموات . 

ففی متی ۲۳-۲۱:۷ «لیس كل من يقول يا رب 
یدخل ملکوت السمواتة بل الذی يفعل إرادة آبی 
الذی‌افی السموات: کشیرون سیقولون لی فى ذلك 
الینوم: يا رب يا رب : آلیس باسمك تنبانا وباسمك 
آخرجتا شیاطین وباسمك صنعنا قوات. كشيرة» فحینتذ 
أصرج لهم: إنى لم آعرفکم قطء اذهيوا عنى يا فاعلی 
الاثم». 

ففی هذا السص يعلن السیح براءته من الذین توسلوا 
باسمه بدلا من اسم الله الواحد الذی فى السماء... 

وتحن عندما نتأمل هذا النص نعذکر على الفور ما جاء فى 


© 


(المائدة: ۱۱۸-۱۱۹ 


۲ عع 
انلك هی قصة السقوط السیحی فى تألیه السیح؛ والکفر 
,حدانية والأحدية.. واستبدالهم التخلیث بالتوحید .. 
١هو‏ الصدر الوحید - إنجيل یوحنا - الذی انفره - 
احة - بتألیه السیح.. وهذا هو حال هذا الإنجيل ومکانه 
الصداقية فى هذا الأمر الخطير. 


نت 


نی 2۳9 


ازمر € ۳ 


الأمر الذى يطرح هذا السؤالء الذى ندعو عقلاء 
المسيحيين إلى التفكير الجدى فى الإجابة عليه.. لأن القضية 
قضية دین .. وليست عصبية للباطل آخرة وحساب 
وجزاء.. وجنة ونار.. ولیست مغالبة على حطام الدنيا 
الفانية - التی لا خير قیها ولا قیمة لها |ذا لم تكن وعاء 
لطاعة الاله الواحد الحق. . والسبیل إلى السعادة الأبدية فى 
يوم الدين. . يوم لا ينفع النانس ولا یغتی عنهم شيعا أحد من 
الأحبار الذین ضلوا واضلوا. 


وان 

آمو الک اس دول ویش دوت من صییل الَو 4 
رالعربة: ۳۶) 

< وک دنت وتات اتم رئ 


3 و ارت سکتروامن تتل تک که مر 
وکوک © اوا سار 
رھم زاین ڈو والس ہج اک 
@ — 

e 


عرص وال زوا لا يج نوا هاوج 
خر شب کته كتاف کرت © 
ری ڈ وت أ شا ارامھ وياک اق 
ایند زگره ال گیزوت 9 هلت 
سرس لمران كى زوین لح هرت الزین 
کل وا کر المت مرت 9© © ا الي 
مناد کته تست آل کار وا رهبا ا وہ 
وت ایا ول ویش ڈوک عن سبیل 4 


«التوبة: 6۳۸-۳۰ 


زمر ا 


)¥( 
حول العصمة.. وا لخطینه.. والمعجرات 


وحتی «یسْوّق؛ کاتب هذا «النشور التتصیری» عقيدة 
النصاری فى ألوهية السیح. . ذهب لنفی العصمة عن كل 
الأنبياء والمرسلين. . وإلصاق الخطيئة بکل البشر - من فيهم 
الأنبياء والرسلون - واعتبار طبيعة البشر «طبيعة ساقطة».. 
وذلك باستخناء شخص واحد هو المسيح - ليكون متفردا 
وحده دون البشرية جمعاء - وليكون - من ثم - إلهاء وليس 
عبدا لله ورسولا!.. 

ولهذاء قال صاحب هذا «النشور التنصیری» ص ۰۲۲ ۳۹: 

«إنه حتی الأنبياء لم یکونوا معصومین من الخطيئة.. وأن 
كل البشر - حتى الأنبياء والرسلین - ليس فیهم من له خلاص 
کامل من عقاب الخطية. . باستشناء شخص واحد هو السیح 
فهو الکامل کمالا مطلقا بلا آية خطية فعلية أو أصلية: فهو غير 
مولود وارثا لطبيعة الخطية الأصلية من آبینا آدم». 


@ 


© ولقد ذهب هذا «النشور التتصیری» فى نفی العصمة. . 
اثبات الخطيئة على الأنبياء والرسلین؛ إلى محاولة تأویل 
آیات القرآن الکریم تأویلا فاسدا کی تشهد لدعواه.. ذهب 

تشهد على نفی العصمة عن الأنبياء : 

- بدعاء نوح - عليه السللام - 

« فلي ولا » 
«نوح:۲۸) 

- ودعاء إبراهيم - عليه السلام - 

3 رل روت همم ین یشم السات 4 
(إبراهيم: ٤١‏ ) 

© كما ذهب فاستشهد بالعهد القديم - کتابه القدس - 

أن نوح - عليه السلام - قد سکر وتصری - تکوین 

۰13 

وأن [براهیم - عليه السلام - قد کذب. وفرط فى زوجته 

تکوین ۲:۲۰ ۰.4 


© ونجن نقول : 


١ 
9 


للأزمر . و 


إن عقيدة العصمة للأنبياء والرسلین : ضرورة عقلية 
لكمال الله - سبحانه وتعالی - وحکمته فى اصطفاء 
الأنبياء والرسلین. . ولمصداقية الرسالات التی أرسلهم الله 
بها إلى الناس. 

فمن العبث - الى يتنزه عنه عقلاء البشر - أن يختار 
الانسان رسولا يبلغ رسالة وأمانة دون أن يكون هذا الرسول 
جديرا بجذب المصداقية إلى هذه الرسالة وهذه الأمانة. 

وإذا كان ذلك عنوانا لحكمة البشر الأسوياء, فما بالنا 
بحكمة الحكيم العليم: الذى هو أعلم حيث يجعل رسالته ؟ 

© ثم إن هذه العصمة للأنيياء والمرسلين هى عصمة فيما 
يبلغون عن الله. . وعما ينفر أو یشین. . وليست عصمة من 
مطلق الاجتهادات التى قد لا توافق الأولى والصواب.. فهم 
فى الاجتهادات غير معصومین. لکن الله - سبحانه وتعالى 
- لا یقرهم على الاجتهادات | لتى تخالف الأولى والصواب. 
وذلك حتی لا يكونوا قدوة وأسوة فیها . 

ومن ثم فان إتيان أى من الأنبياء والمرسلين لاجتهادات 
تخالف الأولى - فى غير التبليغ عن الله 7 ودعاء هؤلاء 
الأنبياء والمرسلين ربهم كى يغفر لهم هذه الأخطاءء لا ينافى 


اليد 


مقعضیات الحكمة الإلهية» وانتفاء النقص والعبثية عن ذاته 
الشصفة بکل صفنت الجلال والکمال ٠‏ . کماآنهامن 
ضرورات المصداقية للرسالات والآمانات التى حملوها إلى 
الناس. 
وفى الإسلام:. تقرر أن العصمة للأنبياء والمرسلين فيا 
إن عن الله عقيدة من العقائد التى يكفر منكرها. . لأنها 
ن العقائد التی تستلزمها صفات الحكمة والكمال واجلال 
الواجبة لله - سبحانه وتعالى - ولقد تحدث الأستاذ الامام 
الشسيخ محمد عبده(1555- ۵۱۳۲۳ ۱۸۹ 
8 م) عن عقيدة العصمة هذه» وعن معانيها وأبعادها 
ال: 
" إن من لوازم الإيمان الإسلامى: وجوب الاعتقاد بعلو 
ة الأنبياء والمرسلين» وصحة عقولهم: وصدقهم فى 
الهم. وأسانتهم فى تبلیغ سا غهد إليهم أن يبلغوه. 
هم من كل ما یشوه المسيرة البشرية: وسلامة أبدانهم 
تنبوا عنه الأبصار وتنفر منه الأذواق السلیمت وأنهم 
هون عما یضاد شيا من هذه الصفات التقدمة: 
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ص 


1 
الحصمة الواجبة لهم فيما يبلغون عن الله والتى هی من 


کے 

وأن أرواحهم ممدودة من الجلال الالهی با لا يمكن معه 
لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة روحانية.. إن 
لنفوسهم من نقاء الجوهرء بأصل الفطرق ما تستعد به» 
من مسحض الفيض الإلهى» لأن تعصل بالأفق الأعلی؛ 
وتنعهى من الإنسانية إلى الذروة العلياء وتشهد من أمر 
الله شهود العيان ما لم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه 
بعصى الدليل والبرهان. وتتلقى عن العليم الحكيم ما 
يعلو وضوحا على ما يتلقاه أحدنا من أساتذة الععاليم. 
ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت دعوة الناس 
إلى ما حملت على إبلاغه إليهم . 

فهؤلاء الأنيياء والرسلون من الأم بمدزلة العقول من 
الأشخاص .. يعلّمون الناس من أنباء الغيب ما أذن الله لعباده 
فى العلم به ما لو صعب على العقل اکتناهه لم يشق عليه 
الاعتراف بوجوده. 

يميزهم الله بالفطر السليمة» ويبلغ بأرواحهم من الكمال 
ما يطيقون للاستشراق بأنوار علمه» والأمانة على مکنون 
سره مما لو انكشف لغيرهم انكشافه لهم لفاضت له نفسه. 
أو ذهبت بعقله جلالته وعظمته. فيشرفون على الغيب باذنه, 


ی 
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ن ما سیکون من شان الداس فیه؛ ویکونون فى 
اتبهم العلوية على نسبة من العالین: نهاية الشاهد وبداية 
اب فهم فى الدنیا كأنهم لیسوا من أهلها. وهم وقد 
لآخرة فى لباس من ليس من سكاتها . 
" ثم يتلقون من أمره أن يحدثوا عن جلاله بجا خفى من 

إل من شعون حضته الرفيعة ما يشاء أن یمتقده 

اد فیه وها قدر آن يكون له مدخل فى سعادتهم 
خروية» وان یبینوا للباس من أحوال الآخرة ما لابد 
هن علمهء معبّرين عنه با حعمله طاقة عقولهم. 
يبعد من متناول أفهامهمء وأت يبلغوا عنه شرائع 
آمةء تحدد لهم سيرهم فى تقويم نفوسهم. وكبح 
اتهم وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم 
فقائهم فى ذلك الکون المقبيب عن مشاعرهم 

ء اللاحق علمه بأعماق ضمائرهم فى إجماله» 

«خبل فى ذلك جميع الأحكام المتعلقة بكليات 
ل. ظاهرة وباطنة. 
يؤيدهم با لا تبلغه قوى البشر من الآيات: حتی تقوم 
الحجة»ء ویتم الإقناع بصدق الرسالةء فیکونوا بذلك 


رسلا من لدنه إلى خلقه مبشرين ومتذرين: ۰۳۳۰ 

تلك هی النظزة القرآنية؛ والعقيدة الإسلامية فى اضطفاء 
الله للأنبياء والمرسلين.. وفى تميزهم...وامعيسازهم.. 
وعصمتهم عن كل ما ينف ر :أو يشين: 

ه لذلك.. فاتدا نجد أنفسنا س فى عقيدة العصمة للأنبياء 
والرسلین - أمام مدرستين: فى الفكر الدينى: 

۱- الدرسة القرآنیة: التى تقزر العصمة للأنبياء والمرسلين 
فیما يبلغون عن الله:: وما ینفر أو یشین:. وذلك انطلاقا من 
عقيدة العنزيه للذات الالهية عن العبشیة:: ووجوب بالحكمة 
والکمال لذاته - سبحانه وتعالی - فیما بصطفی من الأنبياء 
والرسلین: 

۲ زمدرنة أستفار العهدین القدیم توا ديد : القی تزدری 
الأثبياء والرسلین؛ عندما تجردهم من العصمة:. وتصفهم 
بالأوضاف الردیيتة الى ينزه عنها الناس الأسوياء؛ فتلا عن 
الختارين الصطفین من الأنبياء والرسلین: الذين صنعهم الله 


(۳۱) محمد عبده:الاعمال الکاملته چ۳ ص :+ 4 401 ۵۲۰,۶۱۲ 43۰6۲۱ 
دراسة وتحقیق: د. محمد عمارة طبعة بیروت سنة ۱۹۷۲م, وطبعة دار 
الشروق - القاهوة سنة ۲۰۰۹ج. 
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على عینه. 
© فابو الأنبياء إبراهيم اخلیل = عليه السلام - فى هذه 
رسة < اليهودية البصرائية - يخطىء فى تقدير أخلاق 
يمن - عند دخوله إلى بلادهم < ویتواطا مع زوجه سارة 
الكذب.. وعلی الدياثة ....وإسلام زوجه الجسيلة لمن 
اشرها فى الحرام.. طمعا فى بقائه حيا.. وطمعا فى الغنم 
البقر والحمير واجمال والعبيد يعطيها له فرعون مصر لقاء 
جته الجميلة ! تکوین ۲۰-۱۰:۱۲. 
٩‏ بیدا صورته فى القرآن الکريم. هی صورة آبی 
انبياء. . الأمة: . والامام. . والصالح. ۰ الصطفی فى الدنبا 
خرة.. والازاب.. اخلیم.. النیب. ۰ العتدایق. . خديل 
حسمن. . والأسوة الحسنة.. والناظر فى اللکوت لقم 
اليل العقلى على التوخید:: ومحطم الأصنام :: ومطهر 
ت .احزام » ورافع قواعده والذى ضارت,النار بردا وسلاما 
....والممصغل لأمر ربه أن یذیح ولده البكر الحبيب 
حید .. والذى عليه سلام الله . 
إوكذلك الال مع نبی الله لوط -علیه السلام... 
ررته فى العهد القدیم صورة الذی سکر وزنی بابنعيه- 


ليسي 


زمر از ات ۱ 


تکوین ۳۰:٩‏ = ۳۸ 
-بینما صورته فى القرآن الكريم هی صورة العتبد 
الصالح.. صاحب العلم والحكمة والناهی عن الفحشاء 

والعکر والمتظهر الذی نجاه الله - 

وكذلك الحال مع تبی الله داود عليه السلام. 

فصورته فى العهد القديم هی صورة الفاسق التلصص على 
عورات الناس والزانى والتآمر والقاتل والغتصب للنساء 
والزوجات -صموئیل الثانی ۱۱: ۲۹-۱ 

-بینما صورته فى القرآن الکریم هی صورة الخليفة.. 
الأواب الذى سبحت معه الطیر والجبال وصاحب الزلفی 
دن آ ناب 

و کذلك اخال مع نبی الله سلیمان عليه السلام 

فصورته فى العهد القدیم هی صورة زير النساء الخارج عن 
آوامر الزب الباتی النْصْب لعبادة الا وثات من دون الله والعابد 
لهذه الأوثان -الملوك الأول ۱۱: ۰۱۱-۱ 

-بیتما صورته فى القرآن الكريم هی صورة صاحب العلم 
والفضل الذى علمه الله منطق الطير وأعطاه ملكا لا يتبغى 
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آحد من بعده والشاکر لأتعم الله 
وإذا كان هذا الازدزاء للأنبياء والرسلین فى مدرسة العهد 
يم قد طال الكفير من الأنبياء والمرسلين فإن تبتی 
التصاری للعهد القدیم ولا جاء فيه عن ازدراء الأنبياء ونفى 
العصمة عنهم قد ورط هؤلاء التصاری فيما لا یحبون وضد ما 
عون. 
فکاتب هذا النشور التنصيرى الذی ینفی العصمة عن 
نبياء والرسلین والذی یجعل السیح وحده الکامل کمالا 
بلا أية خطية فعلية أو أصلية فهو غير مولود وارثا 
الخطية الأصلية من أبيدا آدم. 
" قد تجاهل أن تبنى منهاج الازدراء للأنبياء ونفى 
عنهم قد قاد إلى القول بأن مریم عليها السلام 
لدا لخ عیاش نجل خطیتهالزناآقله یمن 
سل داود الزانی وداود هذا هو من تسل بهوذا -الزانی 
الذی من نسله توالی آبناء الزنا حتى مریم عليها 
ام < تکوین ۳۸ : ۰۲۹-۱ 
# انها مدرسة الازدراء للأنبياء والرسلین التافية للعصمة 
الى أساءت وتسیء إلى حكمة الله - سبحانه وتعالی - فى 


ar¬ 


زمر 


اصطفاء هؤلاء الأنبياء والرسلین (7© 

هبل لقد تصاعد هذا الازدراء فى هذه المدرسة إلى حیث 
طال الذات الالهية تعالی الله عما يصفون . 

-فتسبوا إلى الله الحزن والأسف «قحزن الرب أنه عمل 
الانسانآفی الارض وتاسف فى قلبه؛ تگوین ٩‏ : .. 

-ونسبوا إليه سبحانه - نقض العهد انقضت عهد عبدك» 
الزامیر ۸٩‏ : ۳۹- 

-ونسبوا إليه البداء وتغییر الرأى والرجوع عن البديير 
ا :- 

© وإمعانا فى هذا الضلال وحتی یستأثر السیح عليه 
السلام - وحبده فى هذا النشور التنصيرى بالکمال الطلق 
لتأليهه ذهب کاتب هذا التشور التنصیری بعد نفی العصمة 
عن الأنبياء والمرسلين إلى نفی العجبزة عن رسول الاسلام 
محمد بن عبدالله ی فقال .ص4 : 

«إن محمدا لم يأت جمعجزة» وذلك ليتسب للمسیح وحده 


(۳۳) انظر کتابنا «الانبياء فى القران الکریم والكتاب القدس بين العصمة 
والازدزاء؛ طبعة مكتية الشروق الدولية - القاهرة ستة .10م 
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"من العجزات ما لا نظیر لها عند أى من الأنبياء والرسلین. 

'» ونحن فى الرد على هذه الفرية نقول: ان العجزة هی 
خارق العادة الفارق للست العتادة الذی یظهره الله - نبحانه 
وتعالی - على آیدی الأنبياء والرسلین تحدیا لأقوامهم الذين 
یعجزون عن الاتیان بامشالها وذلك إقامة للحجة على هؤلاء 
الأقرام بان هؤلاء الأنبياء والرسلین صادقون قیما إليه 
یدعون. 
ه ولقد تميزت العجزات فى الضوء الذی سيق دعوة 
الاسلام بانها كانت معجزات مادية تدهش العقول وذلك 
قناسبا مع طور طفولة العقل البشری فلما بلغت الانسانية 
اسن الرشد وغدا لملكة العقل الانسانی سلطان فى الهدی 
والرشاد جاءت معجزة رسول الاسلام عقلية لا تدهش العقل 

شله عن الفعل وانما تستنفره وتستحثه لیتفکر ویتدبر فى 
الإعجاز الذى جاء به القرآن الکریم والذی تحدى به الانس 
,اجن تحسدیا آبدیا أن یأتوا بشیء من مشل هذا الذی جاء 
القرآن الکریم. 

ولقد آعلن آساطین الفصاحة والبلاغة والبیان خضوعهم 
إخشوعهم آمام هذا الاعجاز القرآنی العحدی وشمل هذا 


بده 


ر جر 11 


المشروع والخضوع عددا من الذين ظلوا على ونيهم وعلى 
شركهم لکنهم لم یستطیعوا إلا آن یعلنوا أن هذا الإعجاز القرآنی 
فوق طاقات البشر وملکاتهم ومن ثم فهو من عند الله.. 

فامام العحدی العجز .. والاعجاز العحدی : 


< الم ۵ دز كالبل 


رالبقرة: 0۲۰۱ 
, و 
«فصلت ۱4۲۰۶۱ 


« بو دید نافوط > 
«البروج ۰۲۲۰۲۱ 


< وتات الرگرو کنر > 


او 
FES‏ © لاملا 
ال 

«الوأقعة ۸۰-۷۷ 


ینمی اله © اضر سور 
EEE‏ 7 


(یونس: ۳۸۰۴۳۷ ) 


ار ر ٠‏ | 


قن ڪن ف الال 
ود تیو ادغو ش دك ن ذو ناو 
وت @ 6 ترا انوا 
آلا رای وفودها اش رازه وت لورت 4 
«البقره: 0۰۰۲۳ 


آمام هذا التجدی العجز والاعجاز المتحدى دائما وأبدا 
خشعت علکات الفصاحة والبلاغة رألبیان لدی البشر - کل 
البشر فقالت إن هذا القرآن لیس قول بشر وإنماهو کلام 
الله. . 
7 © فآبو عبد شمس: الؤليد بن الغيرة بن عبدالله بن عمرو 

ابن مسخزوم 469 ق .هت ۱هن 6۳۰ - ۵۱۲۲) وهو من 
زعماء قریش وزنادقحها ومن قنضاة العرب فى الجاهلية 
والملقب بالعدل لأنه كان عدل قریش كلها قال عندما سمع 


۳۳ 


2 


0 


من رسول الله ته سورة غ 
كلاما آنفا ما هو من کلام الانس ولا من كلام الجن . 

والله ماهو بکاهن فقد رأينا الکهان قما هو بزمزمة 
الکاهن ولا سجعه . 

ووالله ما هو بمجنون فقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو 
بخنقه ولا تخالمه ولا وسوسته. 

ووالله ما هو بشاعر فقد عرفتا الشعر كله رجزه وهزجه 
وقریضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بشاعر . 

ووالله ما هو بساحر فقد رأينا السحار وسحرهم فما هو 
شه ولا عقده: 

والله إن لقوله حلاوة وإن عليه طلاوة وان أصله لغدق 
وذ فرعه لشمر وانه يعلو ولا يعلى عليه وما أنتم ويا 
شر قريش» بقائلين فيه من هذا شيا إلا وأنا أعرف 
باطل ,(۳4) 


افر : «والله لقد سمعت من محمد 


الاضام محمد بن یوسف الصالحی الشنامى :سيل الهدی والرشاد فى 
اسيرة خیر العیاد؛ جص4۷۲: +47 + تحقیق: دا مصطفی عبدالواحد - 
طبعة القاهرة سنة ۵۱8۱۸ - ستة ۱۹۹۷م: 


. Ê 


© كما شهد عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو الولید ۲۰هت 
4 ۲ وهو من سادة الشرك بمكة لهذا القرآن المعجز فقال: 
«لقد سمعت من محمد قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما 
| هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ووالله ليكونن لهذا 
| الذى سمعت نبا عظيمء .۳٩‏ 

ه ولقد ظل هذا الإعجاز القرآنى معحديا وظلت هذه 
العجزة القرآنية متفردة حتى شهد لها الشهود فى عصرنا 
الحديث وواقعنا المعاصر: 


فال د کتور طه حسین ۱۳۰۹۶ -۵۱۳۹۳/ ۱۸۸۹ 
۷۳ وهو أحد آبرز بلغاء العصر واخبراء فى صناعة 
الفصاحة والبیان شهد بأن هذا القرآن لا علاقة له بصناعة 
البضر وأنه معفرد بکونه من عند الله فقال : لقد قلت فى 
بعض أحاديثى عن نشأة النشر عند العرب. 


يول إن القرآن ليس شعرا ولا نشرا وإنما هو قرآن له مذاهبه 


وأساليبه الخاصة فى التعبير والتصوير والأداء. 


(۳۰)«مختصر - سيرة ابن هشام» لابی محمد .عبدالملك بن هشام المعافرى ‏ جا 


ضن۱۸۷. طبعة القاهرة 1577 - ستة ۲۰۰۲م. 


افيه من قيود الموسيقى ما يخيل لأصحاب السذاجة أنه f‏ 
شعر وفیه من قود القافية ما یخیل إليهم أنه سجع وفيه من 
اضرية والانطلاق والعرسل ما يخيل إلى بعض أصحاب 
السذاجة الآخرين أنه نثر: 

.. ومن أجل هذا خدع المشركون من قريش فقالوا: إنه شعر 
وكذبوا فى ذلك تكذيبا شديدا وفن أجل هذا خدع كذلك 
پعض التتب‌صین لتاريخ النشر فظنوا أنه أول النشر العربى 
وتکذبهم الحقائق الواقعة تكذيبا شديدا فلو قد حاول بعض 
الكتاب الثائرين وقد حاول بعضهم أن يأتوا بمثله لما استطاعوا 
إلا أن يأتوا بما يضحك ويفير السخرية» 270 

.© وتحدث سعد زغلول باشا ۵۱۳۹-۱۲۷۳۰ 81م١-‏ 
۷ وهوابن الأزهر الشريف .: وتلميذ الأفغانى 
114-4ه-1848-18م»ومحمد عبده عن 
۱ الاعجاز القرآنی فقال : «لقد تحدی القرآن أهل البیان فى 
ارات قارعة محرجة ولهجة واخزة مرغمة أن يأتوا بمثله أو 
8 منه فما فعلوا ولو قدروا ما تأخروا لضدة حرصهم على 


د. طه حسین القتتة الکبری - عشعان؛ ص۳۲ طيعة دار المعارف ‏ القاهرة 
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تکذیبه وسعارضته بکل ما ملكت أيمانهم واتسع له 
إمكانهم.. فهذا العجز الوضیع بعد ذلك العحدی الصارخ هو 
آثر تلك القدرة الفائقة وهذا السکوت الذلیل بعد ذلك 
الاستفزاز الشامخ هو آثر ذلك الکلام العزیز» (۳. 

کما شهد الستشرق الانجلیزی والقسیس الأنجليكانى 
«مونتجمری وات» ۰-۱۹۰۹ ۲۰۰م) بعد خمسة وثلائین 
عاما فى دراسة القرآن والاسلام واللغة العربية, وبعد إنجاز 
دراساته العلیا فى الفلسفة الاسلامية وتألیفه العديد من 
الکتب فى الاسلام وتاریخه وحضارته - شهد بان القرآن هو 
وحی الله الباشرالی محمد» وأنه الآية الالهية العجزة لكل 
اشر الستحيلة على اغساكاة والعقليد: ودعا الیهود 
والتصارى إن كانوا أوفياء حقا لحقيقة اليهودية والنصرانية 
إلى الإيمان بهذا القرآن.. كما أعلن مونعجمری وات أن 
السحريف قد لحق بالتوراة والأناجيل: بينما ظل القرآن 
محفوظا من التحريف والتقییر والتبدیل .. 

نعم أعلن مونعجمری وات وهو القسیس ابن القسیس 


(۳۷) سعد زغلول . تقدیم الكتاب .إعجاز القران والبلاغة النيوية» لمصطفى 
صادق الراقعى ‏ طبعة القاهرة . الأولى . سنة ۱۹۳۹م. 


س 


00 


الذی خدم فى كنائس لعدتا وآدینبره والقدس ذلك فقال : «ٍن 
الوحی الاسلامی لابد من تناؤله يجدية». 

إن القرآن صادر عن الله وبالتالی فهو وحی ولیس كلام 
محمد بای حال من الأحوال ولا هو نعاج تفکیره وإنمااهو 
کلام الله وحده. قصد به مخاطية محمد ومعاصریه؛ ومن هنا 
فان محمدا ليس أكثر من رسول اختاره الله لحمل هذه الرسالة 
_ إلى أهل مكة أولا ثم لكل العرب. ومن هنا فهو قرآن عربی 
مپین . 

وهناك |شارات فى القرآن إلى أنه موجه للجنس البشریا 
قاطبة . وقد تأكد ذلك عملیا بانتشار الاسلام فى العالم كله» 
وقبله بشر. من كل الأجناس تقریبا .. إن القرآن یحظی بقبول 
واسع بصرف النظر عن لغتهء لأنه يتناول القضایاالانسانية: 

اإننا نؤمن بصدق محمد وإخلاصه عندما یقول : إن کلمات 
القرآن ليست نتيجة أى تفکیر واع منه. 

إن القرآن لا ینبغی النظر إليه باعتباره نعاج عبقرية بشریة . 
وان التسجربة النسوية مع الوحی یمکن إيجاز سلاسحها 
الرئيسية فیما يلى: 

-١‏ محمد یشعر وهو قى حالة وغی أن هنال کلمات" 


TTA 
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۱. از‎ A 


بعينها تلقی فى روعه أو تحضر فى قلبه أو عقله الواعى - 

۲- وأن هذه الكلمات والأقكار لم تكن أبدا نعيجة أى 
تفکیر واع من جانبه 

۳- وانه يععقد أن هذه الکلمات العی ألقيت فى 
روعه من قبل مندوب أو مبعوث خارجی یتحدث إليه 
كملك 

۶ - إنه یعتقد أن هذه الرسالة قادمة من الله - تعالی 
- وعندما تحدى محمد أعداءه بان یاتوا بسورة من هثل 
السور العى آوحیت إليه كان من الفخرض آنهم لن 
یستطی وا مواجهة التحدى: لأن السور النى تلاها 
محمد هی من عند الله. وما كان لبشر أن يتحدى الله 
وليس من شك فى أنه ليس من قبيل الضدفة أيضا أن 
كلمة :آية؛ تعنى علامة على القدرة الإلهية وتعبی أيضا 
فقرة من الوؤحى. 

وعندها تمت كحابة هذا الوخى شکل النص القرآنی الذی 
بين آیدینا .. 

وفی الحديث عن جمع القرآن نجد أن كلمة «جمع) قد 


استخدمت فى آیات قرآنية مهمة: 


4 رالقیامة: ۱۲۹-۱ 
ومن الممكن أن يكون التفسیر الطبیعی لهذه الآيات : أن 
| مادام يتبع تلاوة ما يتلوه عليه جبریل فان الله متکفل 
الآيات العفرقة أو التی آوحی بها فى أوقات مختلفة 
فى سياق واحد. 
وإذا لم يكن محمد هو الذى رتب القرآن بناء على وحی 
ل عليه: فسمن المسعب أن نعصور أن زيد بن ثابت 
وق.ه ۵ 4ه- ۱2۱9-۱۱ آو آی مسلمآخريقوم 
| العمل ومن هنا فان کثیرا من السور قد اتخذت شکلها 


_ إن القرآن كان یسجل فور نزوله وقد جمع رسمیا «سنة 
۴ سنة ۰ 1۵م) 


ولو احتفظ يهود العصر ومسیحیوه بیهودیتهم 
مسیحيتهم فى حالة نقاء لاععرفوا بالر سالة الى آلقاها الله 
عن طریق محمد تماما کما فعل ورقة بن نوفل 


r ¥ 


للإزهر ر 2 


۱۱/۰ الذی آفادت الروایات أن استجابته 
كانت إيجابية مد . 

ومن هنا یمکن أن نقول إن إشارات القرآن إلى تحریف لحق 
اليهودية والمسيحية بصورتهما الموجودة فى أيامه «أيام 
مخمد» قول صحيح. 
7 إن القرآن يؤكد أن الاسلام هو دين مطابق لدين إبراهيم 
الخالص وثمة ما يؤكد أن الاسلام كان بمشابة مستودع لدين 
إبراهيم فى حالة نقائة الأولى ۳١‏ . 

اهكذا شهدت ملكات الفضّاخة والبلاغة والبیان وملكات 
الفكر والمنطق والعقلانية فى المحيط العربى وخازججه من 
المسلمين وغير المسلمين للاعجاز القرآنى التحدی على 
امتداذ عمتر الاسلام منذ أن نزل الوحى بهذا القرآن وحتی هذا 


۴ العصر الذى تعيش فيه 


(۳۸) مونتجمرى ؤات الإسلام والمسيحية فى العالم المعاصرء ۰۲۲۹۰۲۲۳ 
ترجمة د. عبدالرحمن عيدالله الشيخ ‏ طبعة القاهرة - مکتبة الاسرة - سنا 
1 ۳ 


ا 


فهل يصح بعد هذا أن يقول کاتب هذا التشور العتصیری : N‏ 7 
ن محمدا لم يأت معجزة)! 

ه واذا كان متفهوم المعجزة عند کناتب هذا النشور 
ى هو المغجزة المادية الى كانت طابع العجزات فى 
سالات العى سبقت زسالة الاسلام والعی كاتت ملائمة 
لة العقل البشری د الى تتوق لما یدهش العقل - فان 
البشرية سن الرشد قد اقتضى تحولا فى طبيعة الاعجاز 


ولقد كان الوئنیون جریا على المألوف فى النبوات السابقة 
لبون من رسول الإسلام تله أن يأتيهم بالعجزات المادية 


)۹٩-۸٩ رالاسراء:‎ 

لقد کانوا یطلبون العجزات الادية التى تدهش العقول فتشلها 
عن التفکیر لکن رسول الاسلام قال لهم إن الله قد شاء أن تکون 
لعجزته - القرآن - طبيعة خاصة وجديدة.. أن تکون معجزة 
عقلية تستنفر العقل وتحعكم إليه: وذلك لتناسب مرحلة بلوغ 
الانسانية سن الرشد وتجاوزها مرحلة «الخراف الضالة» ولذلك 
كان القرآن العجز العحدی الذی صرف الله افيه من كل مشل.. 

وعن هذه الحقيقة ‏ حقيقة تغیر طبيعة العجزة فى الرسالة 
الاسلامية - يقول الإمام محمد عبده: 

«لقد تآخی العقل والدین لأول مرة فى کتاب مقدس على 


لسان نبی مرسل بعصریح لا یقبل التأويل. : فأول آساس وضع 
عليه الإسلام هو البظر العقلی: والتظر عنده هو وسنيلة الإيمان 
الصحیح. فقد آقامك منه على سبیل الحجة وقاضالك إلى العقل 
ومن قاضاك إلى حاکم فقد أذعن إلى سلطته: فالله يخاطب فى 
کتابه الفكر والعقل والعلم بدون قيد ولا حد: والقرآن قد دعا 
الناس إلى النظر فيه بعقولهم؛ فهو معجزة عرضت على العقل 
رعرفته القاضی فیها وأطلقت له حق الدظر فى آنحائها ونشر ما 
انطوی فى اثنائها فالإسلام لا یعحمد على شىء سوی الدلیل 
العقلى والفکر الانسانی الذی یجری على نظامه الفطری: فلا 
پدهشك بخارق للعادة ولا يغشى بصرله باطوار غير معتادة, 
ولا یخرس لسانك بقارعة سماوية ولا یقطع حركة فکرك 
إلهيةء والرء لا یکون مؤمنا إلا إذا عقل ينه زعرفه 
حتی اقتنع به ۳۳" هکذا انتقلت طبيعة العجزة إلى 
اکیف جديد» بعد أن بلغت الانسانية شن الرشند: فلم تعد 
اطخراف الضالة» فكان القرآن معجزة عقلية ناسبت ذلك الظور 
ید.. وفارقت الطابع الادی للمعجزات الذی تاسب تلك 


[۳۹) «الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده» ۳ صی۳9۲: ۱۳۰۷ ۰۲۸۲ 1161 ۳۷۹ 
۷ 
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المرجلة التى قال قیها القدیس اغسطین ۳۰-۳۹۶۱ ۶ع»: 

«آرمن بهذا لأته محال أو غير معقول»!! وقال عنها 
القديس أنسيلم :۰6۱۱۰۹۱۰۳۳ 

يجب أن تعتقدأولا با يعرض على قلبك بدوت نظر فليس 
الایمان فى خاجة إلى نظر عقل ٠(1‏ 

ختی شاعت قى ذلك «الفکر اللاعقلانى؛ مقولات من 
مثل: «اعتقد وانت آعمی»۱۱ 

واغمض عينيك واتبعنی11 

«واننا نصبدق ونؤمن حستی ولو لم يكن ما نزمن به 
معقولا؛۳۱۱**. 

« ثم إن هذا الطايع العقلی لعجزة القرآن الكريم قد واکب 
ولبی احتیاجات کونه المعجزة الخاتمة واخالدة التى ستواکب 
تقدم الانسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها . 

کما حقق - وللمرة الأولى - فى تاريخ العجزات اتحاد 
الرسالة بدالإعجاز» وذلك بعد أن کانت « کتب الدین» فى 


(40) المصبدر السایق ج۴ ص۲۷۹ 
(41) د. أحمد شلبی «عقارنة الآديان» ج٠‏ ص۱۲4 ۰ طبعة القاهرة. 


االات التابقة - متقنصلة عن العجنزات الادية التی 
ها اللة على آیدی الرسلین: 


واذا كان العحدى - فى رسالة الاسلام - قد وقع بالاعجاز 
رآنی دون سواه فان جمهور علماء السلمین يؤمنون بان 
ل الإملام تة قد أظهر اللله علی يدية الكفير من 
بزات المادية التى لم يقع التحدی بها . 

ولقد تضمن النص القسرآنی احکم والقطعى الدلالة 
اللبوت الحديث عن معجزة مادية کبری أظهرها الله على يد 
إل الإسلام وتم بها الامتحان والاختبار والتحدى لأهل مكة 
معجزة الإسراء بالرسول تله من المسجد ارام - مكة 
إلى المسجد الأقصی القدس. ثم العودة بإعجاز خارق 
رانين العتادة فى مغل هذه الرحلات؟ 


EER. Se‏ لا 


/ 3 


زمر وم 8 


كما تحدث القرآن الکریم عن معجزة مادية آخری بالغة فى 
(عجازها - آظهرها الله على یدی رسول الاسلام رهی معجزة 
العروج به إلى السماوات العلی فى ليلة الاسراء: 


نعم لقد آظهر الله على یدی رسول الاسلام #لله آیات 
معجزات مادية کبری لکن ظل التحدی فقط بالعجزة 
العقلانية» معجزة القرآن الكريم, لأنها الحجة الدائمة آبدا 
للرسالة الخالدة أبداء والتی لا يقتصر إعجازها وتحدیها على 
عصر ظهورهاء ولأنها الجامعة «للرسالة» و«للإعصجاز؛ 
جمیعا.. ولأنها الجامعة للهدی فى الدنيا وفى الآخرة 


1 


ا 
ولصناعة الانسان السوی وامجتمع السوى عبر الزعان والکان 
إلى أن يرث الله الأزض ومن علیها. 

تلك هى حقيقة معجزة محمد عله التی غفل عنها أو 
تغافل کاتب هذا النشور التتصیری عندما قال وان محمدا لم 
يات بمعجزة». 

وكما كان هدف هذا النشور التنصيرى من وراء نفى 
العصمة عن الأنبياء والمرسلين وادعاء سقوطهم فى الخطيئة 
والزعم بان رسول الإسلام ته لم یات بمعجزة. . 

كما كان الهدف من وراء تنقيص الأنبياء والمرسلين هو 
إبراز فرادة وتفرد المسيح - عليه السلام - وصولا إلى تأليهه 
بدعوى أنه «الوحید الكامل كمالا مطلقا بلا ی خطية فعلية 
أو أصلية, فهو غير مولود وارثا لطبيعة الخطية الأصلية من 
آبینا آدم». 

كما كان هذا هو الهدف من وراء «تتقیص الأنبياء 
والرسلین» لافراد السیح بالکمال الطلق كانت مقاصد هذا 
المدشور التنصیری من وراء بخس الأنبياء والرسلین حظوظهم 
فى العجزات لإبرازٌ تفوق السیح علیهم جمیما فى کم 


العجزات و کیفها ! 
062 ص 


N 


فقی الصفحات ۲۵-۲۲ يسرد هذا النشور التنصیری 
آربعة عشر |عجازا یقول إن السیح قد تفرد بها وآن عددها 
رطبیعتها تدل على الطبيعة الإلهية للمسیح ‏ ومن هذه 
المجزات : إحياؤه الوتی؛ وشفاؤه الرضی ؛ وعلمه,للفیب 
إلخ.. إلخ ونحن فى الزد على دعناوی توظیف بحجزات 
السیح عليه السلام لتألیهه؛ ودعاری تفرده فى الإعجاز کیفا 
وكما نقول : 

إن العجزة هى علامة وآية خارقة للعادة یظهرها الله 
سبحانه وتعالی على يد مدعی النبوة والرسالة لتقوم دلیلا 
معجزا على صدق دعوته يجحدى بها الرسول الذین لا 
یصدقون دعوته ورسالته. 

وواحدة من هذه العجزات تکفی للبرهنة علی صیدق 
الرسول؛ آما كشرة العجزات فلها علاقة بمسعوى التکذیب 
لدی القوم. ومستوی القلظة التی هم عليهاء ولا علاقة لكشرة 
العجزات عستوی العکريم للرسول ولا بمبزلسه؛ وإلا 
فمعجزات موسی - عليه السلام - أكثر فى العدد والادهاش 
من معجزات أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام. 

ومن معجزات موسى التى استدععها غلظة قلوب بنى 


© 


انترائيل وعتو فرعون : 

۱ [نقاده من الذبخ وهو وليك 

۲- وانقاذه من الغرق فى اليم 

۳- وإيجاء الله إلى آمه. 

4- وإرجاعه إلى أمه لترضعه . 

ه- ونجاته من فرعون. 

*- وتجلى الله له: 

۷ وتکلیم الله یاه 

2۸ والعصا التی أصبحت حية تلقف ما صنع الساحرون؛ 
وإحياء العصا أبلغ من إحياء اميت .! 

. وفلق البحر له وليني إسرائيل کالطود العظیم‎ -٩ 

۰- وهلاك فرعون وملشه. 

۱- ونتوء الجيل. 

۲ والتقلبات العی حدثت ليده 

۳ واترال الن والستلوى له ولن"معه:: إلخ ‏ - إلخ 

6 ومثل کشرة العجزات علی يد رول من الرّشّل: كقرة 


۳) 


۵ 


بت 


ك و 


للم . و 


الرسل فى قوم من الأقوام ليست علامة تکریم للقوم ورفعا 
لشانهم بقدر ما هى دلیل على غلظة قلوبهم و کثرة خروجهم 
على هدی الشريعة الالهية كما هو الخال فى بنی |سرائیل» 
فكثرة المجزات ککنرة الرسل فى قوم من الأقوام هى ككثرة 
القوانین فى مجتمع من انجتمعات ليست دلیلا على الامتیاز 
بقدر ما هی دلیل على غلظة القوم وكشرة عصیانهم 
وخروجهم على الهدی والقانون. 

» لقد قال السیح - عليه السلام - عن يوحنا العمدان 
عليه السلام - : والحق آقول لکم: لم يقم بين الولودین من 
النبساء أعظم من یوحنا العمدان» 

ومع ذلك فليس ليوحنا العمدان معجزات !. 

© ولقد كان إحياء السیح الوتی (عجازا من الله بإذن الله 
وأعظم منه فى الإعجاز, تلك الحياة التى دبت فى عصا موسى 
حتى صنعت المعجزات . 

© وإذا كان المسيح - عليه السلام - قد أشبع اجوعی 
بمعجزة من الله فإن موسى - عليه السلام - قد أطعم بنی 
إسرائيل المن والسلوى بمعجزة من الله -الخروج ۱5: ۳۱۰۶ 

© وأعجب من معجزة السیح شفاء الأبرص. ۰ معجزة 


ا 


موسی عندما أخرج يده من جيبه سليمة صحيحة ثم أدخلها 
فى عبه فلما أخرجها إذا هى برصاء بيضاء كالثلج فلما ردها 
إلى عبه مرة أخرى ثم أخرجها إذا هى صحيحة سالمة. 
© وكذلك معجزة اليشع -اليسع - الذی جاءه نعمان 
رئيس جيش ملك آرام ليشفيه من البرص فطلب منه اليشع 
الاغتسال فى نهر الأردن سبع مرات متتالية فبریء من البرص 
إرفعله لذلك . 
©» ومعجزة تشکیل عیسی من الطین كهيئة الطير ثم 
النفخ فیها لعصبح حية بإذن الله آعجب منها تحول عصا 
موسی وهی كما هی دون تشکیل إلى جية تسعی وتلقف ما 
الساحرون. 
©» ومعجزة عیسی |حیاء الوتی بإذن الله لها نظاثر مثلها 
أكشر منها وأسبق فى معجزات أنبياء بنی (سرائیل. . فالنبى 
-إيلياس - تخبره امرأة بقرية صرفة موت ولدها فیرده 
ایلیا حيا معافی ویقول للمرة انظری اببك حى» ! 
© وأعجب من هذه العجزة معجزة الیشع - الیسع الذی 
الرأة الشوغبية بمولود تلده ویکون فى حضنها فى مغل 
| الوقت من العام القادم ولا تحققت هذه العجزة وكبر 


ب م 


ا ۳ ا 


5 


الؤلد ومرض ومنات ساقرت المرأة إلى اليشع وأخبرته موت 
ولدها فجاء إلى قريتها وأحيا الولد بإذت الله . 

٠‏ وسل هلاه العجزات -احیاء اليت"- قصة ذلك آليت 
الی كات يحمله أهله فى النعش لیدفتوه؛ فلما أبصروا القزاة 
قادمین ذغروا والقوا البت فتقط على قبر اللبی «الیشع» 
وبتض العلهلد القدیم الى یمن به النضارى فلما مس جشد 
المت عظام الیشع عاش وقام على رجلیه  !‏ سر الملوك الثانی 
۳ ای أن اليشع قد أخيا الموتى وهو میت !۱ فكانا فى 
العجزات آبلغ وأكفر إدهاشا من السیح - عليه السلام ! 

© ومعجزة السیح تكفير الطعم القلیل أسبق منها وأعجب 
ما صنعه اليشع عندما جاءته امرأة من بنى الأنبياء كات زوجها 
تقياء فسالته ماذا تفعل وهی فقيزة لا تلك سوی قطرات 
قلیلة من الزيت مح الرابی الذى يظالبهنا بتسداد الاين الذى 
عَليهَاء قطلب متها الیشع أن تذهب فعستمیر من جميع 
الجيران كل منالديهم من الأوغيّة الفارّغة: وقال لها: ثم 
ادخلی وأغلقى البساب على تفسك وعلی بيك وصبی فى 
جميع هذاه الأؤعية زیتا ثم قال لها الیشع «اذهبی بينعى 
الزيت وآوفی دینك وعیشی آنت وبتولد بنا بقى»! سفر اللوك 

۳٩ 
و۳۳‎ 


الغانى 4 : ۷= 

©» ومثل هذه العجزات كذلك ما صنعه اليشع بالأرغفة 
العشرين عندما أمر خادمه أن يقدمها طعاما للشعب ليأكلوا 
بها فلما قال له الخادم: 

ماذا ؟! هل أجعل هذا أمام عائة رجل ؟! 

قال للخادم : اعط الشعب لیا کلوا لآنه هككذا قال الرب: 
ياكلون ويفضل عنهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب 
سفرالملوك الغانى 4 : ۲ ۰۶ ۰6۳ 

* واعجب من ذلك فى الاعجاز والزدهاش ما صنعه اللبی 
إليا ٠إلياس»-مع‏ المرأة فى قرية صرفة عندسا طلب منها 
طعاما وشرابا إبان القحط والجفاف فلما آخبرته بان کل ما فى 
بیتها لا يععدى ملء كف من دقیق؛ بشرها بأن ما عندها لن 
يبد أبداء وسیکفیها وأسرتها ثلائة أعوام حتی یجیء الطر 
فعحققت العجزة. سفراللوك الأول ۱۷: وج 

© ومثل ذلك وأعجب معجزة «إليا؛ -«الیاس» الذی كانت 


و ۳ 


© وعندما هرب إلياس من ملك الإثنيين مخافة أن یقعلوه 
ونام فى مکان مهسجور فى انتظار الوت من شدة اجتوع 
والغطش (إذا بملاك مسه وقال : قم وکل لأن السافة کشيرة 
عليك فقام وأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة أربعين نهارا 
وأربعين ليله إلى جبل الله حوريب ودخل هناك المغارة وباث 
فيها. سفر اللوك الأول ١8‏ : ۹-۵ (). 


ففى هذه العجزات وأمثالها لأنبياء كثيرين من الذين بعثوا 
فى بنى إسرائيل والتى ورد ذكرها فى الکتاب المقدس الذى 
يؤمن به النصارى فيها ما هو أعجب من معجزات المسيح - 
عليه السلام - ومع ذلك لم يقل أحد -حتی من النصارى- 
بالوهية الانبياء الذين تفوقوا على السیح فى هذه المعجزات . 

فلا السیح قد تقرد بالاعجاز ولا كشرة الإعجاز وإدهاشه 
دليل على ألوهية من ظهرت على يده هذه المعجزات . 

إن كثرة العجزات وشدة إدهاشها لا علاقة لها بعفاضل 


(41) انظر فى ذلك: حنستى يوسف الاطیر «تقنويم الامتقاد بين القران 
والتصارى الموحدينء ص/ 7/1-17‏ طبعة مكتبة النافزة - القاهرة سنا 


. a. 


اند 


مراتب الأنبياء والرسلین؛ وانما هى تابعة لغلاظة قلوب القوم 
الذین بعث فيهم هؤلاء الأنبياء ثم إنها جمیعا خلق الله 
الواحد الأحد الذى خلقها وأظهرها تأییدا لعباده الأنبياء 
والمرسلين. 

وهكذا سقطت حجة كاتب هذا المنشور التنصيرى العی 
توسل بها لتالیه السیح - عليه السلام - عن طريق دعوى 
تفرده وتميزه فى المعجزات وعن طريق تنقيص الأنبياء 
والمرسلين فى العصمة والاعجاز: 


030 


ارهز ح . تا[ 


وأخييرا 
فلقد توسل كاتب هذا المنشور التنصيرى بالکذب 
والعدليس ليصل إلى مقاصده فى إثبات عقائد النصارى فى 
تأليه الممسيح وصليه وقتله على الصليب» وفى سبيل ذلك 
کذب ونسب إلى الامام القخر الرازى رفضه فكرة إلقاء الشبه 
شبه المسيج على يهوذا: 
< دعاقو وا صبوه لكل شي * 


(الساء: ۱۵۷) 


لأن ذلك : 

أ- يفتح الباب للسفسطة. 

ب- ويضيع الشقة فى الإجراءات مشل «النکاح والطلاق 
والملك» 

ج ویطعن فى التواتر وذلك يوجب القدح فى جميع 
الشرائع والسئن التى نقلت للأجيال التالية: أ.ه 
۳ وفی هذا الذى نسبه الكاتب إلى الرازى كذب وتدلیّس 
فالرازی قد آورد هذا الذی ذكره الکاتب قى صيغة «الاعتراض 


N ۱۳۸ 


یج ۳۳ 


الفترض» الذی قد یذ کره البعض. . ثم آجاب عليه ناقضا یاه 
ورافضا له وذلك عندما قال تحت عنوات: 

جرا 

«إنا نقول : إن تواتر النصاری إلى آقوام قلیلین لا 
يبلعد اتفاقهم على الکذب) (7*) قینفی الرازی آذ یکوت هناك 
تواتر فيما قاله النصاری عن صلب السیح وقتله: ثم یمود 
الزاز فيطع فى تلسیه لقو الله میاه مال 

EAT E 
(۱0۸1۷ رالساء:‎ 

يقطع «بان الله - تعالی - أخبر أنهم شاکون فى أنه هل 
قتلوه أم لاء ثم أخير محمدا بان اليقين حاصل بأنهم ما 
قتلوه() 

© وانطلاقا من هذا الیقین بانهم لم یقحلوه آورد الرازی 
مذاهب العلماء: 


1- مذاهب الذین قالرا 


إن اليهود لا قصدوا قتله رفعه 


(4۳) «تفسیر الرازى» ج11 ص! 
(44) الصدر السابق ج۱ ص14 


2 


3 ج ۱ 


1 الله إلى السماء». 

۲- ویذهب الذین قالوا إن الله قد آلقی شبهه على إنسان 
آخر مع تعدد الآراء فیمن كان هذا الانسان الذی ألقی عليه 
الشبه (*؟) 

لتکون خلاصة رأی الرازی فى قضية الصلب والقتل هما: 
«آن الیقین حاصل بأنهم ما قتلوه». 

© ولقد كر الكاتب هذا الکذب والتدلیس فى حديثه عن 
رأى الرازى فى تحريف اليهود للتوراة وذلك عندما أورد ما 
ذكره الرازى عن تواترها وأن التشكيك فى العواتر يفتح 
الباب للسفسطة ويضيع الثقة فى الشرائع والعاملات . 

كرر الكاتب هذا الكذب والتدلیس عندما وقف عند 
«الاعتراض» الذى أوردة الرازى ولم يشر إلى زد الرازی على 
هذا الاعتراض وتفنیده له ۱۱ 

ففى تفسیر الامام الرآزى لقوله تغالی : 


< رود اکر بعر مواض وه 4 
الائدة 4۱ 


)٤١(‏ المصدر السایق ۱۱۳ ص۱۰۲ 


© 


۳ 

قال: «انهم سماعون للأكاذيب التی كانوا ینسبونها إلى 

التوراة (7*) كانوا يجرفون الكلم عن مواضعه *"؟" فكانوا 
يبدلون اللفظ بلفظ آخر(**): 


یوت لدان عند ال > 


«البقرة: ۷۹) 
شم خلص الرازی إلى أن الیهود قد حرفوا التوراة بکل آلوان 
التحریف «التحريف اللفظى» بإخفاء آلفاظ واستبدالها 
والعحریف العنوی بالتاویلات الفاسدة التى تخرج النصوص 
عن معانیها ومقاصدها:. 
انتهی الرازی إلى ذلك عندما علل استخدام القرآن الکریم 


فى سورة التساء لتعبیو : 
< رون کلم عن موّاضود.» 
واستخدامه فى سورة المائدة تعبیر : ۱ 


(43) المصدر السایق ج1١‏ ص:۲6, ۲4۱ 
جد ھ۱۲۰ 
(44) المصير السابق جه ص۱۲۱ 


ا 


Rg. ۳ 


< یویر ایو 4 

فقال : «لقد ذکر الله هنا فى النساء عن مواضعه وفی 
الائدة 

«من بعد مواضعه» والشرق : أثا إذا فسرئا التحريف 
بالتأويلات الباطلة فهنا قوله: 

ج رداک میتی موا » 

: أنهم یذ كرون التأؤيلات الفاسدة لتلك التصوض: 
ان أنهم يخزجون تلك الألفاظ من الکتاب, وآما 
فى سورة المائدة: ۶ رَد وضو “فهى 
دالة على أنهم جمعوا بين الأمرين فکانوا یذ کرون التأويلات 
الفاسدة و کانوا يخرجون اللفظ أيضا من الکتساب فقوله: 

روت کم | إشارة إلى السأویل الباطل وقوله: «من بعد 
مواضعة؛ إشارة إلى إخراجه من الکتاب (**) فالرازى يقطع بان 
المسيح ‏ عليه السلام لم يصلب ولم یقتل؛ كما يقطع بأن 
اليهود قد حرفوا العوراة بكل ألوان العحريف ‏ التحريف فى 
الألفاظ . والتحريف فى التأويلات الباطلةء وذلك على عکس 


(44) الضدر السابق چه صی۰۱۲۱ ۱۲۲ 


e) 
مب‎ 


۳ 


1 هد = 


الكذب والعدلیس الذى نسبه كاتب هذا النشور التنصیری 
إلى هذا الإمام العظیم فخر الدين الرازی عندما اقتطع من 
كلام الرازى «الاعتراض -المفحرض» ولم يذ کر جواب الرازی 
على هذا الاعتراض 7-*2 


© وكما کذب كاتب هذا المنشور العنصيرى ودلس فيما 
افتراه على الإمام الرازى: كذالك صنع فیما نسبه إلى الامام 
البیضاوی؛ وذلك عندما صور لقارثه أن البیضاوی لا يتبنى 
نفی صلب السیح وقتله: وإنما یقول إن کید الیهود ذهب 
وطاش إذ عاد السیح خیا ورفعه الله إليه. 

فکان البیضاوی وفق هذا الکذب والعدلیس یعترف بان 
السیح قد قتل, ثم عاد حيا بالقيامة: 


(۰*) والغريب هو اجتماع كثير من کتاب النصارى على هذا الكذب والتدلیس 
فیما ينسبون إلى الرازی فى هذا الموضوع.. صتئع ذلك الدکتور میشال 
الحبايك فى كبتاب ,المسبيح فى الإسلام» . طبعبة ييروت بسن ۲۰۰4م. 
والقمص مرقس عزیز خليل فى كتابه « استحالة 
طبعة القاهرة سنة ۲۰۰۳م- راجع رد 
«مجمع البحوث الاسلامية: - منحق مجلة «الازهرة شهر صفر ۱4۲۷ 


ات د 


زمر ان ا 


ونحن تقول إن هذا الذی ادعاه هذا الکاتب على الإمام 
البيتضاوى هو كذب صراح وافعراء يواح فالبيضاوى فى 
تفسیره لآية سورة النساء ۱۵۸ 

< ماو وما صو ولك شیک € 

BE A‏ هن یم 
فاجتمعت الیهود على قتله ‏ فأخبره الله تعالی بانه یرفعه إلى 
السماء فقال لأصحابه: آیکم یرضی أن یلقی عليه شبهی 
فیقتل ویصلب ویدخل الجبة»؟ فقام رجل منهم فالقي الله 
عليه شبهه فقتل وصلب . 

وقیل : كان رجلا ینافقه فخرج لیدل عليه فألقى الله عليه 
شبهه فأخذ وصلب وقتل وقيل: دخل طیطانوس اليهودى بيتا 
كان فيه «المسيح» فلم يجده وألقى الله عليه شبهه فلما خرج 
ظن أنه عيسى فاخذ وصلب. 

.وأمشال ذلك من الخوارق التى لا تستبعد فى زمان النبوة 
فوقع لهم التشبیه بين عيسى والمقتول. 

«بل رفعه الله إليه»: رد وانكار لقتله واثبات لرفعه ۳۲ 


(01) «تفسیر البیضاوی» آنوار التتزيل واسرار التاویل» ص۱1۲ - طبعة 
القاهرة سنة ۱۳۹۶ه- سنة +۱۹۲٩‏ 


١ @ 


9 5 
فالبيضاوى يغبت كل الروايات التى تعحدث عن إلقاء شبه 
السیج على رجل آخر غيره. . وآن القعل والصلب إنما كان 
لغيره ويقطع بأن رفعه إلى الله هو «إنكار لقتله؛ ومن ثم فهو 
البيضاوى يرفض وینکر عقائد المسيحيين فى الصلب والقعل 
لعيسى عليه السلام. . الأمر الذى يقطع بععمد كاتب هذا 
المنشور التنصیری للكذب على علماء الإسلام والعدلیس 
فيما پنسبه إليهم ! 


» وكما كان البيضاوى واضخا وحاسما ككل علماء 
الاسلام فى نفى الصلب والقعل عن المسيح عليه السلام كان 
واضحا وحاسما فى القطع بأن اليهود قد حرفوا التوراة فقال . 
فى تفسيره لآية سورة المائدة: ۱۳ 

کی کیت رايد 4 

قال «هذا بیان لقسوة قلوبهم فانه لا قسوة أشد من تغییر 
کلام الله سبحانه وتعالی والافتراء عليه 

وونسوا حظا ما ذکروا به» 


وتا 


3 ۲ ا‎ Al 


وترکوا نصیبا وافيا من السوراة والعنی آنهم 
حرفوا الحوراة وترکوا حظهم مما انزل علیهم فلم 
يعالؤه .007 

آهکذا قال الإمام البيضاوى -- لكن كاتب هذا النشور 
التتصتیتری الذئ كدت ودلس على السیتتاوی فى موضتوع 
صلب السیح وقتله . صمت عن موقف البيضاوى |زاء تحریف 
اليهود للتوراة!! 

ه وكذلك صنع هذا الكاتب عندما صمت عن رأى الإمام 
الرازی فى تسریف النصارى للاحیل ۱ ! كما حرف الیهود 
العوراة. . 

فلقد قال الإمام الرازى فى تفسیره آية المائدة : 4 ۱: 


بو 


+ زیت لیت ها لوارکاتصری اعدا 
ككؤاعكل فا زاي ۾ 


سم - قال.: «الراد أن سبيل النصاری مثل سبيل اليهود 
۳ فى نقض المواثيق من عند الله فعر کوا الکشیر مما 


(۰۷) المصدن السایق ص۱۷۱ 


آمرهم الله تعالی به 

فهل یمکن أن یکون هذا الکذب والعدليس هو اخلق 
اللائق يمن يتسب إلى السسیح عيبس ابن مریم عليه 
السلام؟ ! أم انها المكيافيلية ليست لبوس التصرین ؟! 

« إن کاتب هذا التشور التسصيرى لو وقف عند تقریر عقانده 
والدفاع عنها لقنا : هذا حقه قمن شاء فلیزمن ومن شاء فلیکفر . 
ولکنه تحاوز هذا الحق إلى محاولات اختراق القرآن الكتريم لقسره 
على أن يشهد للعقاند النصرانية التى يرفضها من مغل تأليه اليح 
وصلبه وقتله. 


كما تعمد «تتقیص؛ الأنبیاء والمرسلين بنفی العصمة عنهم 
ونفى المعجزة عن رسبول الإسلام تله ليعوسل بذلك إلى تاليه 
المسيح .. الأمر الذى يدخل فى محظور الازدراء لدين مبماوى» 
والازدراء للأنبياء والرسلین ! كما تعمد هذا الكتاب الکذب 
والتدليس على علماء الاسلام بعد أن تعمد تكذيب القرآن الكريم. 


(ال عمران ۷۹۰۷۸۰ 


<< 


آزهر چ ۱ 


التوصیه 
لذلك فان العوصية [ژاء هذا الکتاب «مستعدین للمجاوبة؛ 
پم 

۱- عدم تداوله لا يغيره من فتنة و كراهية للنصاری بسبب 
تکذیبه للقرآن وافترائه على علماء الاسلام وازدرائه بالأنبياء 
والرسلین : 

۲- ونشر هذا الرد ملحقا بمجلة الأزهر لأن العجاوزات التی 
تضمنها هذا الکتاب قد نشرت بين الداش الأمر الذى یجعل 
الرد علیه واجبا لتحصین العقول ضد الأكاذيب والافتراءات.. 
ولیعلم الذین یسلکون هذا الطریق العوج أن مجمع البحوث 
الاسلامية بالأزهر الشریف قائم على جراسة الشأن الدینی 
لاحقاق الحق ولاشاعة الوفاق بين المتديتين بكل دیانات السماء. 

والله من وراء القضد . . منه نستمد العون والعوفیق؛ 

دکتور/ محمد عمارة 
عضو مجمع البخوث الاسلامية 
بالأزهر الشریف 
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